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الملخص
فــي الأعمــال ومــؤثراً هامــاً ســردیاً الدراســات التــي تناولــت المكــان بوصــفه عنصــراً الرغم مــن كثــرة بـ

نقـدیاً مجـالاً نواع المكـان؛ مـازال یمثـلمن أستحدثاً مُ بوصفه نوعاً المكان السیرذاتيالإبداعیة، إلا إنَّ 
دراستنا هذه في هـذا ، وتأتي وتطبیقاً من جانب النقد تنظیراً لیه إلى الالتفات إیحتاج وموضوعاً خصباً 

وقفنـــا فیـــه علـــى جوانـــب تنظیریـــة توضـــح ماهیـــة المكـــان المجـــال المعرفـــي،  إذ بـــدأنا الدراســـة  بتمهیـــدٍ 
وماهیة السیرة الذاتیة وخصوصیة المكان السیرذاتي في الأعمـال الإبداعیـة، وقـد اخترنـا نمـوذجین مـن 

هـذه دراسـة تطبیقیـة تتنـاول الكشـف لیكونـا عینـة هـذا البحـث، فالدراسـة ؛منجز حسـن سـلیفاني السـردي
یـــة القصــــیرة عـــن ملامـــح المكــــان الســـیرذاتي فـــي المجموعــــة القصصـــیة (خبـــز محلــــى بالســـكرّ) والروا

وأن المكان السیرذاتي فیهما واضح ومتنوع الدلالات، وقـد اعتمـدنا فـي خطـة (كولستان واللیل) لاسیما
(المكــان المفتــوح/ المكــان المغلــق) عــادي) والبحــث التركیــز علــى ثنائیات(المكــان الألیــف /المكــان الم

لتكــون مباحــث فــي ثلاثــة فصــول نحلــل فیهــا كیفیــة مجــيء  مكــان الطبیعــي / المكــان الصــناعي)،و(ال
وآلیــة عمــل المكــان الســیرذاتي فــي العملــین الأدبیــین الســابقین، وهــي خطــة توزعــت بــین مــداخل نظریــة 

ائج مقنعـة أكادیمیـا، وتشـكل إضـافة إلـى الدراسـات للمباحث ومن ثم اختیار نمـاذج تحلیلیـة للخـروج بنتـ
عـــن كونهـــا دراســة تســـلط الضـــوء علـــى تجربـــة التطبیقیــة القلیلـــة فـــي مجـــال المكــان الســـیرذاتي، فضـــلاً 

الكاتب حسن سلیفاني التي لم تنل حظها من الاهتمام النقدي على أهمیتها .
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المــــــقـــــدمــــة
وآلـه وصــحبه الأمــین،حمـدموالصــلاة والسـلام علــى سـید المرســلین الحمـد الله رب العـالمین، 

...وبعد،الطیبین الطاهرین
لـى الیـوم، إ الفلاسـفة والدارسـین منـذ القـدم و اهتمـامنسـانفقد نال المكان وأثره في شخصـیة الإ

لـه مـن مـالِ ،عریفـه وتقسـیمة وتسـلیط الضـوء علـى وظائفـهتتودلیل ذلك كثرة الدراسات التـي حاولـ
وهو تأثیر یبدو ،یةنسانعلى الشخصیة الإتأثیرهقي بظلال لنفسه، فالمكان ینسانارتباط بسیرة الإ

فیه. إذ یتفق معظم رؤثِّ ویُ بالمكان یتأثرإنسانبداع نتاج الابداعیة، مادام الإفي الكتابات واضحاً 
كانـت لا نشـاطه فـي المكـان الـذي یعـیش فیـه أیـاً إنسـان مـاهي الدارسین علـى أن السـیرة الذاتیـة للإ

دراسة (تجلیات المكان السیرذاتي في إلىطبیعة هذا العیش، ولعل هذا أحد الاسباب التي دفعتنا  
عن سبب آخر هو سبب فني نابع من طبیعة هذا السرد الـذي یغـص د حسن سلیفاني)، فضلاً سر 

مكنة التي مـر یهتم بجغرافیا الأتوثیقیاً بالأمكنة المرتبطة بحیاة السارد والتي تجعل من سرده سرداً 
، وهــي أمكنــة امتــازت بــاختلاف أنواعهــا، وتعــدد تصــنیفاتها، ومــازالعلیهــا وعــاش فیهــا فــي حیاتــه

وهمـا وخاصة في مجموعته القصصـیة (خبـز محلـى بالسـكّر) وروایتـه القصـیرة (كولسـتان واللیـل)،
لــى تجلیــات المكــان الســیرذاتي العینــة التــي اعتمــدناها فــي هــذا البحــث لدراســتها وتســلیط الضــوء ع

. فیها
وقــد اقتضــت طبیعــة الدراســة بعــد توجیهــات الاســتاذ المشــرف بتوزیــع مــتن البحــث علــى خطــة 

بهما قوما یتعلعرضا لماهیة كل من المكان والسیرة تناولنا في التمهیدمهید وثلاثة فصول،من ت
عـن تقسـیماتٍ ووظـائف فضـلاً و واصـطلاحاً ات تناولـت المكـان لغـةً فقر إلىنظریا، وقسمنا التمهید 

خصوصیة المكان السردي،
مرتكـزاً بوصـفه مكـان تطرقنـا للمـن ثـموعلاقتها بالمكـان، و وتصنیفاً كما تناولنا  السیرة تعریفاً 

فقرة تتعلق، بحیاة السارد حسن سلیفاني واستشراف العینة التي ندرسها إلى، لننتهي بالتمهید ریاً سیّ 
في هذه الرسالة . 

وأما الفصـل الأول فقـد جـاء تحـت عنـوان (المكـان مـن منظـور نفسـي) وقـد خصصـناه لثنائیـة 
، نا لكـل طـرف مـن طرفـي هـذه الثنائیـة مبحثـاً خاصـاً (المكان الألیف / المكان المعادي)، فخصص
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المكــان مــن منظــور مســاحي)،  وتطرقنــا فیــه لثنائیــة فــي حــین جــاء الفصــل الثــاني تحــت عنــوان(
، وجــاء الفصــل الثالــث أیضــاً خاصــاً (المكــان المغلــق /المكــان المفتــوح) جــاعلین لكــل منهمــا مبحثــاً 

یــه المكــان الســیرذاتي  ضــمن ثنائیــة(المكان تحــت عنــوان (المكــان مــن منظــور جغرافــي) عالجنــا ف
فقـرتین، الفقـرة إلـىالطبیعي / المكان الصناعي) وكل منهما بمبحث، وقد قسمنا المباحث جمیعها 

الأولى هي مدخل نظـري مكثـف یهیـئ للفقـرة الثانیـة التـي نتنـاول فیهـا نمـاذج تطبیقیـة للوقـوف مـن 
ن جهـة المكـان السـیرذاتي وتجلیاتـه فـي خلال ذلك على طبیعة وخصوصیة سرد حسـن سـلیفاني مـ

عینة البحث .
مــن عناصــر الســرد قــد هیــأ للدراســة إن كثــرة الدراســات التــي تناولــت المكــان بوصــفه عنصــراً 

بالدراسـات التـي رأینـا أنهـا الأفضـل خـذ الأمضمونها الفكري، لذا حرصنا على مصادر متنوعة في
بصـورةبموضـوع السـیرةقمـا یتعلـا بالمكـان أو منهـقمـا یتعلـوالأشهر في مجالها المعرفي  سـواء 

ـــةبعامـــة ـــرة نـــذكر مـــنبخاصـــةبصـــورةوالســـیرة الذاتی ـــات الذههـــ، وهـــي كثی مصـــادر كتـــاب (جمالی
،وكتــاب (اســتراتیجة المكــان، مصــطفى الضــبع)،غاســتون باشــلار، ترجمــة غالــب هلســا)المكــان،

اب  (إشــكالیة المكــان تــوكتـاب (الفضــاء الروائــي فــي أدب جبــرا إبــراهیم جبــرا، إبــراهیم جنــداري،  وك
عـــن كتــب أضـــاءت التنظیـــر فیمـــا فضـــلاً ،دراســات نقدیـــة، یاســـین النصــیر)-فــي الـــنص الادبـــي 

) دب العربــي الحــدیث، شــعبان عبــدالحكیمالســیرة الذاتیــة فــي الأ(مثــل كتــابیخــص الســیرة عمومــاً 
تمظهرات التشكل وكتاب (،)قال الراوي البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، سعید یقطین(وكتاب

ـــذاتي  ـــد-الســـیر ال ـــة محمـــد القیســـي الســـیرذاتیة، محمـــد صـــابر عبی )  وغیرهـــا مـــن قـــراءة فـــي تجرب
ضاءات في طریق البحث في جانبیه التنظیري والتطبیقي.إالمصادر التي شكلت 

دراســة المكــان الســیرذاتي، مــادام البحــث إلــىالأقــرب ة كونهــالســیاقیهج ااالمنــلقــد أفــدنا مــن 
لـذا كانـت حیـاة السـارد یقوم على البحث في سیرة الأدیب وخصوصیة المكان فـي منجـزه السـردي،

وسیرته كما هي في الواقع هي الركیزة الاساسیة في تقصي تجلیات المكـان السـیرذاتي لدیـه، لكننـا 
التحلیـل یتطلــب الاســتعانة بهـا، لیــأتي منهجنــا فــي نصــیة كلمــا وجــدنا أنَّ یــات المنـاهج اللـم نغفــل آل

بحسب ماتتطلبه العینة. الدراسة توفیقیاً 
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تمثلــت بنــدرة الدراســات النقدیــة قــد مســیرة البحــث فتهــجوأمــا فیمــا یخــص الصــعوبات التــي وا
أعــدها وشــارك فیهــا د. التــي اســتثنینا الدراســة االتــي تناولــت ســرد حســن ســلیفاني علــى أهمیتــه، إذ

اس والمعنونة بـ (جمالیات النص وتنوع الخطاب، قراءات في منجز حسن سلیفاني خلیل شكري هیّ 
سـرد حسـن فـي تكـوین فكـرة عامـة عـن طبیعـة هي دراسة لمجموعة باحثین أغنت بحثنـا و ،الأدبي)

سلیفاني.
لـى إ و ومنتسـبین، یة عمـادةً كلیة التربیة الأساسإلىتوجه بالشكر الجزیل أخرا، آولیس وأخیراً 

فقــد كــان لهــم الفضــل فــي تدریســي ، ســاتذةأكلیــة التربیــة الأساســیة رئیســاً و ســم اللغــة العربیــة فــيق
كل الشكر والامتنان .وتوجیهي فلهم مني جمیعاً 

ه، فقــد كــان نعــم الشــكر یفیــه حقَّــفــلا أدري أيَّ ،القــدیر أ.د. جاســم محمــد جاســميوأمــا مشــرف
له ولكـل أسـاتذتي التوفیـق مشیر، فجزاه االله عني وعن طلبته كل خیر، وأسأل االله الموجه، وخیر ال

.والسداد
هنا أن أشكر السادة أعضاء لجنة المناقشة التي سیكون لتوجیهاتهم ونصحهم يلا یفوتنكما 

مــن نقــص وتــدارك مــا اقترفتــه مــن تقصــیر فــي هــذا يمــا فــاتنوملاحظــاتهم عظــیم الاثــر فــي ســد 
ي غیــر معصــوم مــن الخلــل وغیــر محصــن مــن الزلــل،  إنســانالعمــل، والــذي هــو فــي النهایــة عمــل 

فالكمال الله وحده . 
الحمد الله رب العالمین .أنْ خر دعوانا وآ

عثمانبحري وریا
م٢٠٢٢/الموصل 



التمهيد
أولاًّ:  في المكان 

واصطلاحاً المكان: لغةً .أ
: تقسيماتٍ ووظائفَ المكان.ب

ة المكان السردي  ج. خصوصيّ 
: في السيرة وعلاقتها بالمكان . ثانياً 

واصطلاحاً لغةً :السيرة-أ
: المكان مرتكزاً سيرذاتياً  ب

نةحياة السارد واستشراف العيّ في : اً ثالث
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أوّلاً: في المكان 
المكان لغةً واصطلاحاً  -أ

ه  ،لأنّـ)فعـلمَ (آتِ مـن (مَكـوِن) علـى وزن" اللفـظ (مكـان)حمد الفراهیدي أنَّ یرى الخلیل بن أ
حــد أهــو ةعلامــة لغویــبوصــفة المكــان فــإنوأمــا فــي القــاموس المحــیط ،)١(...موضــع للكینونــة  

المحــل الــذي وءالشــيعلــى وزن "مفعــل " وهــو موضــع " فمكــان )،مكــنلغــوي (الالجــذر تقلیبــات
ي فـي معجـم تهـذیب اللغـة فیـرى أن وأمـا الأزهـر ، )٢("یحل فیه ویتموضع، والفضاء الذي یحـیط بـه

، أي على اتئاده،هیقال فلان یعمل على مكینتكن :مُ و مكنه و أماكن، أالمكان الموضع، والجمع "
قلبـيفـي هلـو فـي لسـان العـرب: "،)٣("للشـيءوالمكـان هـو الموضـع الحـاوي المكانة :المنزلة،و ..

والجمــع أمكنــة الموضــع،بمعنــى" یــأتي  أن المكــانوفیــه ایضــاً )٤(":...موقــع ومحــلايمكانــةٌ 
.)٥(ز والخلاء ""المحل والملأ والحیِّ وتتعدد مرادفات المكان فمنها ... وأماكن،

م مــن وأیــا كــان الأصــل اللغــوي للفظــة مكــان ســواء أكانــت مــن (مكــن) أقوبنــاء علــى مــا ســب
المكــان هـــو الحیـــز الـــذي یشـــغله الشــيء بجســـمه الـــذي هـــو تجســـید (كــوَن)، فـــإن النتیجـــة هـــي أن "

یین . تعارض بین المدلول في الأصلین اللغو دوأنه لا یوج،)٦("لكینونته
من قبل كبیراً اً اهتماموأما فیما یخص المكان اصطلاحاً،  فقد نال المكان بوصفه مصطلحاً 

وغیر عرب  نجد راء الفلاسفة عرباً وإلى یومنا هذا،  وإذا عدنا إلى آٍ الفلاسفة والدارسین منذ القدم 
یـرى عبـدالرحمن بـدوي ذ، إنواعهفي أایاه ومفصلاً فاً أن أفلاطون قد وقف عند مفهوم المكان معرِّ 

،)٧("ءللشـيوقـابلاً حاویـاً بـأول اسـتعمال اصـطلاحي للمكـان إذ عـدّهمبكـراً صـرح إن افلاطون قـد

الخلیل بن احمد الفراهیدي، تحقیق عبدالحمید الهنداوي، مادة(كون).:كتاب العینینظر: )١(
.مادة ( مكن)مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي:القاموس المحیط)٢(
مادة ( مكن)الازهري، تحقیق، ریاض زكي قاسم معجم تهذیب اللغة، لابي منصور محمد بن أحمد ینظر: )٣(
، مادة (مكن) ١٤ن منظور،  جلسان العرب، جمال الدین محمد بن مكرم بینظر: )٤(
.، مادة (كون)١٣ج:م.ن)٥(
.١٧الضبع: تیجیة المكان دراسة في جمالیات المكان السردي العربي، مصطفىااستر ینظر: )٦(
.١٩٦مدخل جدید الى الفلسفة .عبدالرحمن بدوي :)٧(
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والمكـان هـو المسـافة الممتـدة والمتناهیـة لتنـاهي ، أنَّ المكان هو "الخـلاء المطلـقیرى (أفلاطون)و 
رســطو) أنَّ أغیــر مســتقل عــن الأشــیاء ویتشــكل مــن خلالهــا بینمــا یــرى (ذنفالمكــان إ.)١(م"اجســالا

وكـذلك یمكـن إدراكـه عـن طریـق الحركـة التـي ابرزهـا المكان "موجود ما دمنا  نشـغله ونتحیـز فیـه،
.  )٢(والمكان لا یفسد بفساد الاجسام "خر،أإلى حركة النقلة من مكان 

الفلاســفة فخصصــت لــه مكانــة خاصــة  اتدراســمفهــوم  المكــان یحتــل أهمیــة فــي لقــد أصــبح
هذا المفهوم یشغل وظل . )٣(اختلف أصحابها في تحدید مفهوم محدد لهفي معظم المؤلفات وإنْ 

الدراســات الفلســفیة حولــه كثیــرة وغیــر الحاضــر، إذ مــاتزالوقتنــا إلــىفكــر الفلاســفة منــذ افلاطــون 
. )٤(منقطعة 
والخــاص ،)الاجســام كلهــاههــو الــذي فیــ(ام فالعــعــام وخــاص،المكــان أنَّ فیــرىرســطوأوأمــا

أمــا الأمكنــة الخاصـة،كـل ل المكـان العــام مشـقــد و .)٥(وحـدك لا أكثــر منـك "یحتویــكوهـو " الـذي 
یر الیـه علـي عبـد المعطـي وهـذا مـا یشـمكان الخاص فلا یحوي أكثر من جسم في زمان واحد .ال

فلكـل ، ويّ وهـو علـى نـوعین :خـاصحْـس المَ فالمكان عند أرسطو "هو السطح الباطن المابالقول 
وقــد تـــابع أرســطو فــي موقفــه مـــن ،)٦("رأو أكثــجســم مكــان یشــغله، ومشــترك یوجـــد فیــه جســمان 

وفلاســـفة كالكنـــدي والفـــارابي وإخـــوان الصـــفا،والمســـلمینالمكـــان والخـــلاء بعـــض الفلاســـفة العـــرب
حین اختلف عنهم أبو بكر الـرازي في ، وابن مسكویه،وأبي حیان التوحیدي،ن كالسجستانيرو آخ

. )٧(والحسن بن الهیثم

.٢٧نظریة المكان في فلسفة ابن  سینا، حسن مجید العبیدي:)١(
.٢٩٠تیارات فلسفیة معاصرة، علي عبد المعطي محمد )٢(
.١٩٦الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا، إبراهیم جنداري :ینظر: )٣(
.٢٤- ٢١نظریة المكان في فلسفة ابن سینا، حسین مجید العبیدي ::ینظر)٤(
.١٤٢تاریخ الفلسفة الیونانیة :یوسف أكرم :)٥(
. ٢٩٠تیارات فلسفیة معاصرة، علي عبدالمعطي محمد :)٦(
.١٩٦الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا، إبراهیم جنداري: ینظر: )٧(
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ه :"السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح المكان بأنَّ مسلمینالفلاسفة المعظم ف عرِّ ی
فالمكــان هــو الســطح المســاوي لســطح المــتمكن، وهــو نهایــة الحــاوي الممــاس ،)١(الظــاهر المحــوي "

)٢(یقــي . وأمــا المكــان غیــر الحقیقــي فهــو الجســم المحــیط "لنهایــة المحــوي .وهــذا هــو المكــان الحق

مكـان مـرتبط مكان كلّي أو مطلـق، ومكـان جزئـيإلىویرى (أبو بكر الرازي)، أنَّ المكان "ینقسم 
مكـان غیـر أمّا (الفارابي) فیرى "أن المكان موجود وبیّن، ولا یمكن أن یوجـد جسـم مـن و بالمتمكن، 
المكان عند المتكلمـین هـو الفـراغ المتـوهم الـذي یشـغله الجسـم وینفـذ .ویقول الجرجاني ")٣(خاص " 

یقـول الكفـوي فـي تعریفـة للمكـان :هـو الموضـع الثابـت المحسـوس القابـل لـلأدراك  و . )٤(فیه أبعـاده "
.)٥(المستقر"ءللشي(الحاوي) 

وخاصــة فـــي الدراســـات وأمــا فـــي العصــر الحـــدیث فقـــد تنــاول دارســـون كثــر موضـــوع المكـــان 
وإن كانــت الدراســات لــم تتفــق علــى الســردیة  لكونــه" عنصــرا مهمــا مــن عناصــر الفضــاء الســردي،

.)٦(" مصطلح واحد دائماً 
قصــــور إلـــىز، والمكـــان، مشـــیراً یلخـــص (عبـــدالملك مرتـــاض) الفـــرق بـــین الفضـــاء، والحیِّـــو 

، والــوزن، النتــوءإلــىوالحیــز یشــیر ز، لأن معنــاه یجــري فــي الفــراغ،مصــطلح الفضــاء علــى الحیِّــ
یختلف نجد مفهوم المكان،و .)٧(والشكل، في حین یقتصر مصطلح المكان، على الحیز الجغرافي

داني) أن الفضــاء، أوســع مــن المكــان، والمكــان هــو مكــون یــفعنــد (حمیــد لحمعــن مفهــوم الفضــاء،

.٤٦١:موسوعة الفلسفة)١(
.٥٥: ینظر: م.ن )٢(
.٣٩-٣٣حسن مجید العبیدي : نظریة المكان في فلسفة ابن سینا)٣(
.١١٩التعریفات، علي بن محمد الجرجاني :)٤(
بناء المكان الروائي، سمر روحي الفیصل، مجلة الموقف الادبي وزارة الثقافة السوریة، دمشق ع ینظر: )٥(

.٢٢: ٢ج. نقلا عن الكلیات، الكفوي١١: ١٩٩١، ٣٠٦
.١٨بلاغة المكان قراءة في مكانیة  النص الشعري : فتحیة كحلوش: )٦(
دراسة، عبدالملك- وینظر: مقامات السیوطي؛١٤١:في تقنیات السردفي نظریة الروایة، بحثینظر: )٧(

.١١٤وینظر كذلك:  في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد :عبدالملك مرتاض:؛١١٣:مرتاض 
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.)١(تفریقمن ذلك نرى شمولیة الفضاء، وفق هذا الو الفضاء،
إحساسـاً دون سواه "یثیرهخاصة وأنّ للمكان  حضوراً فاعلاً في حیاة الانسانلاشك في أنّ 

ا یحمــل خصوصــیة  مكانــه تبعــاً لعلاقتــه بــه،وطبقاً . فكــل منّــ)٢("بالمواطنــة وإحساســاً آخــر بــالزمن
ةمتهیئــلأن المكــان یبنــى فــي كــل ثقافــة علــى نحــو مختلــف،  وأن كــل ثقافــة ؛للثقافــة التــي یحملهــا

" ، تنشــكل مــن خــلال التــأثیر والتــأثر إذ إن)٣(علاقــة بــین الإنســان والمكــان علاقــة جدلیــة لاحتــواء ال
رقعــة  یضــرب فیهــا إلــىمســاحة جغرافیــة یعــیش فیهــا، ولكنــه یصــبو إلــىالإنســان  لا یحتــاج فقــط 

.ونظـراً لهـذه الأهمیـة التـي یشـغلها المكـان فـي )٤("قیمته الحضاریة وجذوره، وتتأصل فیها هویته 
، فأصـبح للمكـان حضـور مكثـف فـي وص الأدبیـةعلـى النصـذلـكة الذات البشـریة فقـد انعكـس حیا

. )٥(ه یضمن التماسك البنیوي والموضوعي على حد سواء في النصالنصوص الإبداعیة، إذ أنّ 
لا یقتصــر علــى كونــه أبعــادا لكنــه بعــاد هندســیة أالمكــان مســاحة ذات وتــرى اعتــدال عثمــان

ولــذا نجــد إن .  )٦(الانســانیةمــن العلاقــات اً نظامــیضــم عــن ذلــكولكنــه فضــلاً ، وفیزیائیــةهندســیة 
. تطبیق نتیجة الاعتناء به ابداعیاً على مستوى التنظیر والواضحاً المكان قد نال اهتماماً 

المكان : تقسیمات ووظائف –ب 
ـدور المكان  في إبرازإذ لاینكر،الأدبيالعملعناصرمنأساسیاً عنصراً المكانمثّلوقد

ــهفــي وصــفوتفننــواتســابقواالأدبــاء والنقــاد قــدإنالعمــل، حتّــىذلــكهویــة  ،المكــان والتنظیــر ل
.)٧(كانأیاً تجلیاتهودراسة

.٦٣بنیة النص السردي من منظور النقدي، حمید لحمیداني: )١(
.٥الروایة والمكان :دراسة في فن الروایة العراقیة، یاسین النصیر: )٢(
.٢١٠خلیل شكري هیاس:، القصیدة السیر ذاتیة وإسترتیجیة القراءة في الشعر الفلسطیني المعاصر)٣(
، ٨٣: ١٩٨٦لسنة ٤سیزا قاسم، مجلة ألف، القاهرة، العدد،مشكلة المكان الفني، یوري لوتمان، ترجمة )٤(

٣٦وینظر البحث نفسة ضمن كتاب جمالیات المكان، أحمد طاهر وآخرون: 
.٢١٠س :االقصیدة السیر ذاتیة، خلیل شكري هیینظر: )٥(
لسنة ٢العدد جمالیات المكان، اعتدال عثمان، مجلة أقلام، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ینظر: )٦(

٧٦: ١٩٨٦.
.٣٧إشكالیة المكان في النص الأدبي، دراسة نقدیة، یاسین النصیر: ینظر: )٧(
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ن همـــا  المكـــان ینـــواع المكــان نالـــت اهتمـــام الدارســمیــز غاســـتون باشــلار بـــین نـــوعین مــن أی
مكـان المعیشـة المقتــرن بالحمایـة أي إنّــه المكـان الــذي ":الألیـف والمكـان المعــادي، یقصـد بــالأول

ذ یعــد هــو مســتوى معـاكس للمســتوى الســابق، إالمكــان المعـادي نحـب أنْ نعــیش فیــه، فـي حــین أنَّ 
للكراهیـــة والعـــداء وعـــدم الأمـــان وتتجســـم صـــورته فـــي ســـیاق الموضـــوعات الملتهبـــة انفعالیـــا مكانـــاً 

خـرین همـا المكـان الفتـوح والمكـان المغلـق، ر بین نـوعین أكما یمیز باشلا،)١(والصور الكابوسیة" 
علـــى بعـــض الشـــواهد الشـــعریة  حیـــث یمثـــل زي الـــداخل والخـــارج معتمـــداً فهـــو " أول مـــن درس حیّـــ

.)٢(ن المنفتح الذي یمثل حمایة أقل "الداخل المكان المغلق الآمن  ویمثل الخارج المكا
) بعد ترجمته لكتـاب جمالیـات المكـان لغاسـتون باشـلار، غالب هلسارى (محمد برادة) أن(وی
أربعــة إلــىأولــى التصــنیفات المكانیــة فــي الروایــة  العربیــة المعاصــرة، حیــث قســم المكــان قــد قــدم 

:)٣(هي أنماط
ونجـــده فـــي روایــــة ، غیـــر المؤكــــدمفتـــرض ذو الوجـــوه وهـــو مكــــان المكـــان المجـــازي :-١" 

.الأحداث المتتالیة والتشویق 
فیـه الروائـي وبعـد أن ابتعـد منـه الـذي عـاش ، وهـو المكـان المكان ذو التجربة  المعاشـة-٢

.وهو المكان  القادر على إثارة ذكرى المكان عند القارئ د یعیشه في الخیال،أخ
من ویكون خالیاً الخارجیة،لأبعادهتعرض الروایة وهو المكان الذي المكان الهندسي :-٣

یظهر موقفه من المكان.دون أنْ حیاد، الم فیه الروائي بصفة ، ویلتز تالتفصیلا
هـذا النـوع خـدیتأس، و زیمـة والیـهالمكان المعادي : وهو المكان الهندسـي المعبـر عـن ال-٤

الموجـه لكــل مـن یخــالف هبهرمیـة السـلطة فــي داخلـه فــي وعنفـصــفة المجتمـع الأبــويمـن الأمكنـة 
و المكــان ألــذا فقــد كــان ضــدا للمكــان الرحمــي ؛ طــابع قــدرينــه أالــذي یبــدو كوتعســفهالتعلیمــات .

.)٤(" الأمومي

.٣١غالب هلسا : :مةججمالیات المكان، غاستون باشلار، تر )١(
.٨٣جمالیات المكان في أعمال عمرو العامري السردیة، مزینة یحیى مشاري، :ینظر: )٢(
.٢١٧خرون :آعربیة واقع وافاق، محمد برادة، و الروایة الینظر: )٣(
. ٢٢:دراسة  للمكان الروائي، یاسین النصیر–وینظر: الروایة والمكان ،٨٣: م.ن)٤(



التمهیــــــد

١١

أربعــة أنـــواع مـــن -كمــا یقـــول أحمــد طـــاهر-رومیـــرو لتقســـیم مــول،نحـــدد طبقــاً ویمكــن أنْ 
الأماكن حسب السلطة التي تخضع لها هذه الأماكن:

كانــا حمیمــاً ميوهــو  المكــان الــذي امــارس فیــه ســلطتي، ویكــون بالنســبة لــ،عنــديّ مكــان ـــ ١
لیفا.أو 

الأول في نواحٍ كثیرة ولكنـه یختلـف عنـه مـن حیـث یشبه خرین، وهو مكانعند الأالمكان ـ ٢
ـــ ـــد أنْ أخضـــع فیـــه لوطـــأة ســـلطة الغیـــر، ومـــن حیـــث أنّ -بالضـــرورة -يأنن بهـــذهأعتـــرف نـــي لاب

السلطة.
ـــ ٣ للســـلطة العامـــة هـــا ملـــك الأمـــاكن العامـــة، وهـــذه الأمـــاكن لیســـت ملـــك لأحـــد معـــین، ولكنّ ـ

(للدولة) النابعة من الجماعة والتي یمثلها الشرطي المتحكم  فیها.
هـذه  الأمـاكن مثـل الصـحراءهـو الأرض التـي لا تخضـع  لسـلطة أحـد،و الخـالي،ـ المكان٤

.)١(عنهاالدولة وسلطانها بعیدةالناس و لا یملكها أحد، وتكون 
:)٢(ماقسم المكان علي نوعین هفقد (إنغاردن)وأما 
المكــــان التخیلــــي بموضــــوعاته التخیلیــــة: إذ یكــــون هــــذا المكــــان نفســــیا وذاتیــــا، وتكـــــون -١

.موضوعاته ذات تحدیدات كیفیة خاصة ونظام خاص بها 
.وهو المكان في العمل الأدبي الذي تكون موضوعاته متخیلة: لالمكان المتخیَّ -٢

)٣(:أما الناقد محمد برادة فیقسم المكان على نوعین

مرجع معین.إلىفضاءات ممكنة حیث یمكن إرجاعها -١
إبـراهیم (وقـد قسـممرجـع .إلـىخـارج الـنص، أو إلـىفضاءات متخیلـة لا یمكـن أن یعـود بهـا -٢

:)٤(هيالثنائیة متضادةالمكان إلي مجموعة من التقسیمات)جنداري
عادي.مالمكان الألیف /المكان ال-١

.٦١جمالیات المكان أحمد طاهر ومجموعة مؤلفین :ینظر: )١(
.٨٩-٨٨الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ناظم عودة خضر::ینظر)٢(
.٣٩٥: العربیة واقع وأفاق، محمد برادةالروایةینظر: )٣(
.٢٨ینظر : الفضاء الروائي عند جبرا إبراهیم،  إبراهیم جنداري: )٤(
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المكان الواقعي /المكان المتخیل .-٢
المكان الذاتي/المكان الجماعي.-٣
المكان التاریخي /المكان الكوني . -٤

بنــا،  وعلــى تقســیمات حــد بعیــد علــى تقسـیمات باشــلار، كمــا مـرَّ إلـىوهـي تقســیمات تعتمــد 
: إلىفي دراسته لبناء المكان وأنواعه ذ یقسم العاني، إ(شجاع مسلم العاني)

، لـیس لـه وجـود فعلـي،اً أو مجازیـافتراضـیاً المكان المسرحي، ویتسم هذا المكـان بكونـه -١
حیــث إنــه الأحــداث والشخصــیات،تــأطیریقتصــر دوره علــي ویكــون فــي الغالــب ذا نزعــة ســلبیة،

شــاع وبلورتهـا وقــدفــي صـیاغة الحبكــة الروائیــة رلا یــؤثلــذا فهـو عــن التفاعـل معهمــا،یبتعـد كثیــراً 
تلك الروایات التي الروایات التي لاسیمال الأولي من نشوء الروایة، و لنمط المكاني في المراحهذا ا

یسود فیها السرد المشهدي.
ومـن خصائصـه انـه یكــون ذا ،واضــحاً زمنیـاً وهـو مكــان یحتضـن بعـداً المكـان التـاریخي:-٢

تغییر الأوضاع الاجتماعیة . ىعلاعتماداً طابع متغیر 
ویشـــیر فیـــه یـــف :وهـــو ذلـــك المكـــان الـــذي یقـــیم معـــه الشـــخص علاقـــات ألفـــة،المكـــان الأل-٣

واضحاً في نفس ساكنیه . والأمن، ویترك هذا المكان أثراً بالطمأنینةالإحساس 
حیث یستحث هذا المكان م المرء علي العیش فیه،رغَ المكان المعادي :هو المكان الذي یُ -٤

ویتمثــل هــذا المكــان بالســجن والمنفــى ومكــان والعــداء،كــل مــا یثیــر الإحســاس بالضــیق والضــجر 
)١(الحرب.

مــن خــلال ربطــه وتقســیماً فقــد أعطــى للمكــان تصــوراً داني)یــ(حمیــد لحمأمــا الناقــد المغربــيو 
الفضــاء الجغرافــي ، وهــي:ربعــة أشــكال یتجلــى المكــان فیهــاأن ثمــة بالفضــاء الروائــي، اذ یــرى "أ

یجمـــع كـــل أمكنـــة والفضـــاء مـــن حیـــث هـــو منظـــور روائـــي،والفضـــاء النصـــي، والفضـــاء الـــدلالي
.)٢("الروایة

.٢٥٩-٢٥٨:ینظر: البناء الفني في الروایة العربیة في العراق، علي عزیز العبیدي)١(
.٦٣- ٥٣:بنیة النص السردي من منظور النقد الادبي، حمید لحمیدانيینظر: )٢(
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مـــن اهتمامـــات كبیـــراً زاً المكـــان قـــد شـــغل حیّـــمـــن خـــلال هـــذه التقســـیمات وغیرهـــا أنَّ وواضـــح
أم أدبیــا، لكــن یبقــى للمكــان الســردي خصوصــیة فیمــا یتعلــق الدارســین  ســواء أكــان المكــان فلســفیاً 

ببحثنا سنحاول التطرق الیها في الفقرة الآتیة . 
خصوصیة المكان السردي . -ج

لا فـي بنائهـا، و ساسـیاً أعنصـراً الـذي یعـدُ الحـدثتعتمد الروایة والقصة والفنون السردیة علـى 
كمـا یـؤدي المكـانان والمكـان، وبـذلك ن عنصـري الزمـي حـدث بمعـزل عـوقوع أتصور نیمكن أنْ 

. إذ )١(بد لـه مـن وعـاء یحتضـن أحداثـه لاالنص الأدبي في عملیة الإبداع لأنماً مهدوراً الزمان
یجسد المكـان "الحاضـنة الاسـتیعابیة  والإطـار العـام الـذي تتحـرك فیـه الشخصـیات وتتفاعـل معـه،

هـــذا العنصـــر مـــادام فعـــل الحكـــي هـــو لابـــد أن یتـــوافر علـــىوأي نـــص مهمـــا كـــان جنســـه الأدبـــي،
.)٢("ألیاته وقوانینهالأساس الذي ینطلق منه ویعود إلیه ویتمظهر من خلاله وبوساطة

المسـاحة التـي تقـع فیهـا الأحـداث فیكـون إطـاراً "ه بأنّـالسرديالمكان(حسن بحراوي)ویعرف
شـبكة مـن العلاقـات والرؤیـات " وهو بذلك.)٣("مع بقیة العناصر البنائیة الأخرى متفاعلاً محتویاً 

. )٤("ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشیید الفضاء الروائي الذي ستجري فیهـا الأحـداث
دون هــدف فنــي، فهــو" لــیس عنصــرا یوظفــه الكاتــب فقــط مــن لــیس عنصــراً عــن ذلــك وهــو فضــلاً 

طبائع الشخصیات لشفه عنصر كانَّ كان هذه احدى خواصه، بل إفي النص الأدبي وإنْ تجمیلیاً 
لتـأثیرات الـزمن كثـر خضـوعاً أللواقـع المحسـوس و كثـر تلمسـاً أفهـو ،ونفسیاتهم والأحداث ودلالاتهـا

.)٥(علیه "

.١٩٨٨:١٢لسنة ٣٤ینظر: جمالیات المكان الدمشقي، شوقي بغدادي، مجلة عمان، العدد )١(
.٢٢٩جمالیات  التشكیل الروائي، محمد صابر عبید و سوسن البیاتي :)٢(
فرمان . وینظر: لشخصیة في عالم غائب طعمة ٣٠وینظر: بنیة الشكل الروائي حسن بحراوي: .٧٦: م.ن)٣(

.١٨٦:ي، طلال خلیفة سلمانالروائ
.٣٢بنیة الشكل الروائي  :)٤(
.٦٤الروایة العربیة واقع وأفاق، محمد برادة: )٥(
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ضــاء المكــاني مــن أهمیــة فــي نســج خیــوط الروایــة فهــو بنیــة محملــة بــدلالات للفالرغم ممــابــو 
یموقع القصة في " المكان مفرداتتركیز على فال، )١(شتى كما تخضع لجدلیة الانغلاق والانفتاح 

فقـدان العمـل الأدبـي ىأمـا فقدانـه فیـؤدي إلـ، زإطار محدد یكسبها الوجود الفعلي في الزمان والحیِّـ
العمود الفقـري الـذي یـربط أجـزاء الروایـة " وهو كما یرى الناقد غالب هلسا )٢(خصوصیته وأصالته

نقدیــــة تخلــــو مــــن العــــروج علــــى " تكــــاد أي محاولــــة علــــى ذلــــك فـــــ" وبنــــاءً ،)٣(" بعضــــها بعــــض 
فــي الروایــة وقــد یتخــذ أشــكالا ومعــاني عــدة وقــد یكــون فــي بعــض مركــزي فهــو لــیس ،)٤("المكــان

مـؤخراً ربـبشـكل أكوبرغم استقرار مصطلح المكان،)٥(الأحیان هو الهدف من وجود العمل الفني 
إذ یـرى في علاقته بالمكانالنقاد اختلفوا بشأن مفهوم الفضاءأنَّ إلا ،)٦(كما یرى أحمد الخفاجي 

أو تسمیة عامة للأشیاء أو الأماكن یكون إطاراً أنْ وفي احتوائه لا یعد،هم محدودیة الأخیرضبع
مفتوحـاً بعكس مصـطلح الفضـاء الـذي "ظـل مجـالاً )٧(من غیر أن یتسنى تحدید تفصیلاتها الدقیقة

مصـــطلح المكــــان فــــي المفهـــوم النقــــدي " یتـــداخلهكـــذا قــــدو ،)٨(تعــــددة "للاجتهـــاد والتصـــورات الم
مجمــوع الأمكنــة التــي تظهــر الــذي یعنــي فــي مفهومــه الفنــي،مصــطلح الفضــاء الروائــي،بالروائــي 

.مكونة بذلك فضاءها الواسع الشاملالروایة،امتدادعلى 
ــــى المســــتوى الحســــي،إنّ  ــــف حضــــوره عل ــــي الكــــائن مــــا یتغلغــــل وإنّ المكــــان لا یتوق ــــاً ف عمیق

لیصـــــــبح جـــــــزءا حـــــــافراً مســـــــارات وأخادیـــــــد غـــــــائرة فـــــــي مســـــــتویات الـــــــذات المختلفـــــــة،الإنســــــاني،
ــــز الــــذي یحتضــــن عملیــــات التفاعــــل بــــین وذلــــك لأنّ صــــمیماً منهــــا، المكــــان هــــو الفســــحة /الحی

بقــــدر مــــا یمتــــاز هــــذا وعبــــره نــــرى العــــالم ونحكــــم علــــى الآخــــر،، الأنــــا والعــــالم مــــن خلالــــه نــــتكلم
. )٩(ان بالوضوح على المستوى الجغرافي أو الحسيالمك

.٢٢: زهیر الجبوري، مرایا السرد مقاربات تنظیریة وتطبیقیة في السرد العراقي الحدیثینظر: )١(
.٥٠فلسفة المكان في الشعر العربي، حبیب مؤنسي:)٢(
.١العربیة، غالب هلسا : الروایة )٣(
.٣٩م، ٢٠١١، ١یاسین النصیر، دار الشؤون الثقافیة  العامة، ط،شحنات المكان جدلیة  التشكیل والتأثیر)٤(
.٣٣بینة الشكل الروائي، حسن بحراوي:  ینظر: )٥(
.٤٢٧المصطلح السردي في النقد الادبي الحدیث، أحمد رحیم الخفاجي : ینظر: )٦(
.١٧٧القراءة السردیة في التراث العربي القدیم، سعد مصلوح :  تیجیاتااستر ینظر:  )٧(
.٢٣٨البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة : - قال الراوي)٨(
، وینظر:.٦١-٦٠شعریة المكان في الروایة الجدیدة، الخطاب الروائي لإدوارد الخراط  نموذجا: ینظر: )٩(

.١٩٥لقصیرة، هاشم میرغني: بینة الخطاب السردي في القصة ا
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: في السیرة وعلاقتها بالمكان  ثانیاً 

السیرة لغةً واصطلاحاً –أ 
ســار الــوالي فــي ومنــه :ة والهیئــة. نّ أو السُــیر،مــن السَــالضــربُ اللغــوي هــي"ابمعناهــالســیرة
[سـورة طـه، "بهـم سـیرة حسـنهسـار: یقـالالطریقـةالسـیرة: ..، و یر الاولـینوهذا فـي سِـ،الرعیة سیرة

والســیرة )١(M    m  l  kL : وفــي التنزیــل الحكــیم الهیئــة :. والســیرة ]٢١الآیــة: 

.)٢(سار بهم سیرة حسنةیقال ::الطریقة ،
ة، نّ الســیرة بالكســرة: السُــإذ جــاء فیــه : " مــع هــذا المعنــى؛قوفــي القــاموس المحــیط مــا یتوافــ

لســیرة :الســنة والطریقــة والحالــة التــي یكــون علیهــا وفــي المجــم الوســیط : ا،)٣(والطریقــة، والهیئــة،.
رة الكثیــر یَ الانســان وغیــرة والســیرة النبویــة وكتــب الســیر مــأخوذة مــن الســیرة بمعنــى الطریقــة، والسِــ

ــة التــي یكــون علیهــا الإنســان وغیــرة، :ةوقیــل: الســیر ..)٤(یســتوي فیــه المــذكر وغیــرة ، الســیر الحال
.)٥(سیرة فلان :أي تاریخ حیاته ویقال :قرأت

بحـــث یعـــرض فیــه الكاتـــب حیـــاة أحـــد المشـــاهیر، فیســـرد فـــي " : فهـــياصـــطلاحاً ةوأمــا الســـیر 
ذیــوع إلـىصـفحاته مراحـل حیـاة صـاحب السـیرة أو الترجمـة، ویفصـل المنجـزات التـي حققهـا وأدت 

عـــن شخصـــیة مـــابحـــث یقـــوم بـــه كاتـــبذن فهـــي إ.)٦(یكـــون موضـــوع دراســـتهشـــهرته وأَهَّلتـــه لأنْ 
والإیقـاع ،التـاریخيالتحـريعند أنیس المقدسي " نوع من الأدب یجمع بین والسیرة ي ،)٧(مشهورة

.٢١الآیة: طه/)١(
مختار الصحاح، ابو بكر بن . وینظر: ٧٧٢: ٤، مادة (سیر)، جلسان العرب، ابن منظورینظر:)٢(

.٣٢٦عبدالقادر الرازي، مادة (سیر) : 
لدین الفیروز آبادي، مادة (سیر) االقاموس المحیط : مجدینظر: )٣(
.٤٦٧: ١إبراهیم مصطفى، وآخرون، جالمعجم الوسیط،ینظر: )٤(
.٤٧٦: ینظر: م.ن)٥(
.١٤٣المعجم الادبي، جبور عبدالنور: ینظر: )٦(
.١٦٠معجم المصطلحات الأدبیة، نواف نصار: ینظر: )٧(



التمهیــــــد

١٦

ومـــن الـــوان ،)١(القصـــص، ویـــراد بـــه درس حیـــاة فـــرد مـــن الأفـــراد، ورســـم صـــورة دقیقـــة لشخصـــه" 
وعلـى ،)٢(الشخصـیة: السیرة الذاتیة والمذكرات والـذكریات الشخصـیة، والاعترافـات والرسـائل السیرة

كتــاب یــروي الروایــة بــین نــوعین الســیرة اذ یعرفهــا بأنهــا" ز معجــم مصــطلحات نقــد میَّــهــذ الأســاس یُ 
" الســیرة ویــرى محمــد البــاردي أنّ ،)٣("حیــاة صــاحبه (ســیرة ذاتیــة) أو حیــاة غیــرة (ســیرة غیریــة)

كتب وكاتبها لایزال الذاتیة یُ فموضوع السیرة ، الذاتیة تختلف عن السیرة الغیریة في أكثر من وجه
، المــؤرخوالمــواد التــي یســتعملها كاتــب الســیرة شــأنها شــأن المــواد التــي یســتعملها ،علــى قیــد الحیــاة

والشخصــي مــن ینبوعـه الــذاتي رف كاتــب السـیرة الذاتیــةحـین یعــمنفصـلة عــن الـذات الكاتبــة، فــي
ویــرى، )٤(ابحة فــي فضــاء الــذات "الكتابــة مغرقــة فــي الأنــا ســالخاصــة، فتجــيء المتمثــل بذكریاتــه 

تمثــل يحالاصــطلالســیرة بهـذا الوضــع فـي ضــوء قراءتــه لهـذ التقســیم أن " امحمـد صــابر عبیــد أنّ 
ولا حســب، إذ تقســم الســیرة علــى قســمین رئیســین همــا الســیرة الذاتیــة والســیرة الغیریــة،نظریــاً شــكلاً 

لكـن الرؤیـة الاصـطلاحیة التـي تكشـفت هنـا خضـعت لمقاربـة یوجد نمط سیري یسمى السیرة فقط،
،السیرة الذاتیـة،ین المركزیینیالشكلین السیر إلىنظریة عامه من أجل تهیئة الأفق النظري للولوج 

.)٥("والسیرة الغیریة

وقـد خلـف لنـا التـراث العربـي ، )٦(دبـي مـن أجنـاس القصـص المرجعـي أجـنس فالسیرة عموماً 
وتعــرف .)٧(بســیرة ابــن هشــامالمعروفــة)(بســیرة الرســول ابتــداء هــذ الفــنفــي إطــارا كثیــرة كتبــ

شــخص مــا، ویعرفهــا كتــاب الســیرة  وجــه العمــوم بأنهــا ســرد تــاریخي لأحــداث ماضــیة تتنــاول حیــاة
السـیَر جمـع سـیرة، وهـي الطریقـة خلاقـي اذ یقـول "طهـا بالجانـب الأللجرجاني تعریفا یربالتعریفات 

.٥٥١الفنون الأدبیة وأعلامها، أنیس المقدسي، دار الكاتب العربي: )١(
.١٦:الفنون الأدبیة وأعلامها، أنیس المقدسي)٢(
.١٢١معجم المصطلحات نقد الروایة، لطیف زیتوني:ینظر: )٣(
.١٠: عندما تتكلم الذات ، السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیثینظر: )٤(
.٢٣تمظهرات التشكل السیر الذاتي، محمد صابر عبید:)٥(
.   ٢٥٧معجم السردیات، محمد القاضي وآخرون: ینظر: )٦(
عمر عبد السلام :عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، تحقیقالنبویة،السیرة ینظر:)٧(

.٣٧:تدمري
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. )١(خیرا أم شرا، یقال فلان محمود السیرة، وفلان مذموم السیرة "سواء أكانت
ة بقولـه :" قـد لخـص مفهومـه للسـیر )كارلیـل(لیـزي ترى الموسوعة الامریكیة أن المفكـر الإنجو 

:بالإنجلیزیـة"Biography، وهـذا أوجـز تعریـف للسـیرة  حیـث تعنـي كلمـة السیرة حیاة الانسـان
، الـذي اشــتقت أُصـوله مــن Auto biographieهـي ترجمــة لمصـطلحالسـیرة، والسـیرة الذاتیــة

) وتعنـي: Graphie(و) وتعنـي الحیـاة،Bioو () وتعني الـذات،Autoالیونانیة، ویتركب من: (
فـي بدایـة القـرن التاسـع عشــر، ول مـرةلأالوجـود إلــىسـیرة ذاتیـة ظهـر مصـطلح الوقـد . )٢(الكتابـة

.)٣(م١٨٠٩عام إلىویرجعهتاریخهأكسفورد  الذي یوثق جاء في معجم كما 
الیوم فهي كما یصفها محمد سـید عبـد العـال "   یةدبالفنون الأهمأدب السیرة الذاتیة من أیعد

خـــرى بـــل قـــد تســـمو علـــى الأفـــن نبیـــل لا یقـــل اهمیـــة عـــن الروایـــة أو الشـــعر أو الاجنـــاس الأدبیـــة 
هــا نّ ، إ)٤("عنهــا غیرهــا نفســها عــن قضــایاه عادلــة ربَّمــا عجــزتتبحــث فــيبعضــها حــین تقــرر أنْ 

وبمــا یجــیش فیهــا مــن "فــن حیــاة یبــوح فیــه الإنســان بســریرة نفســه وأعمــاق وجدانــه،بتعبیــر آخــر : 
ولــذلك كتــب لفــن الســیرة الذاتیــة الخلــود  الــذیوع والتــألق، وقــد حفــل هــذا الفــن ؛مشــاعر وأحاســیس

)٥(والحیویة.ي اتسمت في مجملها بالصدق والعفویة والتلقائیةالأدبي بالعواطف الإنسانیة الت

طبیعــة هــذا لــك ومرجــع ذ،تعریــف جــامع مــانع للســیرة الذاتیــةیجــادلقــد اختلــف الدارســون فــي إ
وقـد یتخـذ أو علمـي متـأدب،دبـي،أأسـلوب لأنـه قـد یكتـب بمن التجنیس ینفر" النوع الأدبي الذي
المــذكرات...الخ، كــل ذلــك فــي نســق ت و لاعترافــاســلوب اأأو الشــكل المقــالي، أو الشــكل الروائــي،
لمراحــل حیاتــه المتعاقبــة، وتطــوره الفكــري والوجــداني والروحــي الكاتــب الســیرذاتي متــآلف، فیعــرض

.)٦(وع أشكالها، وتتداخل معالم الأنواع الأدبیة فیهاتنوالعقبات التي واجهته، فت

.٢٤كتاب التعریفات، على بن محمد الجرجاني:)١(
https://ar.wikipedia.orgالسیرة الذاتیة، موقع ویكیبیدیا، الانترنت  ینظر: )٢(
.٤٢أدب السیرة الذاتیة، شرف عبدالعزیز: ینظر: )٣(
.٢٠أدب السیرة الذاتیة قراءة نظریة تطبیقیة، محمد سید عبدالعال: ینظر: )٤(
.٣٣-٣٢:م.نینظر: )٥(
.١٥٤السیرة الذاتیة في الادب العربي الحدیث، شعبان عبدالحكیم: ینظر: )٦(
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شــد " إن قصــص الحیــاة المكتوبــة جیــداً أالذاتیــة یقــول اندریــه مــوروا:وعــن القیمــة الفنیــة للســیرة
نزعـة ندرة من الحیاة المعاشة جیدا ومهما تكن صعوبة السیرة فإنهـا جـدیرة بجهـدنا و عواطفنـا  إنّ 

، )١("هـا صـعبة المنــال قـدم الجـنس البشـري فهـي تضــع أمـام النـاس أمثلـة سـامیة لا كنّ البطـل قـدیماً 
لیه : " لا تقوم السیرة كما یخیل إآلیة مركزیة من آلیات الكتابة السیرذاتیة قائلاً دث موروا عن حویت

سـعة الحیـاة نفسـها وإنمـا تقـوم قـل الكتـب شـأناً سـیكون واسـعاً ه أعلى البوح بكل ما یعرفه المـرء لأنّـ
.)٢("ضروري منهاوالسیرة على الجرد ما یتوفر علیة المرء من معرفة و انتقاء ما ه

كاتــب بـالقول " إنَّ مركزیـة الفــرد فـي السـیرة عمومــاً إلـىالسـیرة الذاتیـة، وفــي كتـاب آخـر ینبــه 
لیــه ویجــب أن تــدور كلهــا حولــه یأخــذ أحــد الافــراد محــوراً ویجعــل أحــداث تبــدأ بــه وتنتهــي إالســیرة

لا مـن وعلاقة السیرة الذاتیة بالتـاریخ مثـل علاقـات الكواكـب فـي نظـام غـالیلو فـلا اعتبـار لكوكـب إ
.)٣(خلال وظیفته بالنسبة لمجمل نظام الكواكب" 

اتیة  والســـیرة الذاتیـــة الروائیـــة، إذ یعـــرف الروایـــة الســـیرذویفـــرق اندریـــه مـــورا تفریقـــاً مهمـــا بـــین
تقویم سیري لتجربتـه الروائیـة مـن خـلال إلىالأخیرة بأنها  "سرد نثري سیر ذاتي یتوجه فیه الراوي 

د فـي لروایة السیر ذاتیة عمل سردي یستنفي حین أن ا)٤("كتابة الروائیةنقل حكایته مع الروایة وال
ة فـــي ســـیاقها الحكـــائي یـــمدونتـــه الروائیـــة علـــى الســـیرة الذاتیـــة للروائـــي حیـــت تعتمـــد الحادثـــة الروائ

بــدخولها فــي فضــاء المتخیــل شــبة كلــي علــى واقعــة ســیر ذاتیــة تكتســب صــفتها إجناســیاً اً اعتمــاد
مـــع وهـــذا یعنـــي أن الســـیرة الذاتیـــة " تـــدخل فـــي النصـــوص المرجعیـــة، فهـــي تشـــترك ، )٥(الســـردي

، )٦(هـا تخبـر عـن واقـع خـارج الـنص یمكـن التحقـق مـن صـحته "الخطاب العلمي والتاریخي في أنّ 
المیثــاق الســیرذاتي هــو تلــك "یــل شــكري هیــاس عــن حســن بحــراوي أنّ وفــي هــذا المضــمار ینقــل خل

لغایـة التاكیـد علـى التطـابق بـین المؤلـف والبطـل ، والرجـوع ف مـع القـارئالعقدة التي یبرمهـا المؤلـ

.٤٣ناجي الحدیثي: :وجه السیرة، اندریه موروا : تحقیقأینظر: )١(
.٥٥:م.نینظر: )٢(
.٧٣حمد درویش:أ:فن التراجم والسیر الذاتیة، أندري موروا، تحقیق)٣(
.٢١٥محمد صابر عبید: ، المغامرة الجمالیة للنص السیر الذاتي ینظر: )٤(
.٢١٨: م.نینظر:)٥(
.٢١خلیل شكري هیاس: سیرة جبرا الذاتیة في البئر الأولى وشارع الأمیرات،)٦(
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ذاتیـة فهـي"  سـرد وامـا القصـة السـیر )١(الاسـم الشخصـي المكتـوب علـى الغـلاف " إلـىيءبكل ش

الفنیــة بالقصــة القصــیرة بأشــكالها والیاتهــا المتعــددة ســیرذاتي یفیــد مــن التقانــاتفنــي یظهــر بــه راوٍ 
ما لإظهـار الشـكل حداث فیها على نحورة حیاته عبر قصة واحدة تتركز الأوالمتنوعة بتسجیل سی

.)٢(التراتبي  والتصاعدي لسیرة المحكیة سرداً وحدثاً وفضاءً 
" فـن السـیرة الذاتیـة هـو نّ روح كاتبهـا یمكـن القـول إإلـىوعن أهمیة وقرب فن السـیرة الذاتیـة 

أكثر مناطقه حرارةً وتوقداً وتأثیراً إذا لیس من شيء لـدى روح الادیب فهيإلىأقرب أنواع الفنون 
عــن اســهام وتوجیهــا فضــلاً ةمــن تجاربــه لقــوة تــداخلها فــي صــیاغة الشخصــیدیــب اكثــر أهمیــةً لأا

ذه تجــارب وفضـاءاتها علــى الخطیـر فـي دفعــة نحـو احتــراف فـن بعینـة یــتمكن مـن اســتلهام غنـى هـ
.)٣(أمثل وجه" 

بـي بـالتعریف حیـاة إنسـان مـا دتعریفهـا الشـائع هـي ذاك النـوع الأوبهذا فإن السیرة الذاتیـة فـي
.)٤(جانب ذاك فن أدبي جوهره التواصل اللغوي إلىو یقصر ولكنها یطول أ

نمط سردي حكائي ینتظم في ها "نّ بالقول إةویلخص مجدي وهبة ماهیة وأهمیة السیرة الذاتی
فضاء زمكاني محدد، یتولى فیه الراوي ترجمة حیـاة ذات خصوصـیة إبداعیـة فـي مجـال حیـوي أو 

تثري القاري وتخصـب لیقدم تجربة یمكن أنْ ؛روىیُ معرفي، فیها من العمق والغنى ما یستحق أنْ 
ة المرشــحة لترجمــة ســیرتها حیــاوثــراء ال، ل الاطــلاع علیهــا والإفــادة منهــامعرفتــه بالحیــاة مــن خــلا

لإنتاج سیرة یمكن أن تنضم بقابلیا ت سرد فنیة عالیة تؤهله لإنجاز عمل فنـى دها لیس كافیاً وتفر 
.)٥("سردي تتمثل فیه عناصر السرد الرئیسة وشروطه التعبیریة والأسلوبیة

: نقلا عن حسن بحراوي  في خلیل شكري هیاسسیرة جبرا الذاتیة في البئر الأولى وشارع الأمیرات،ینظر: )١(
،٤- ٣السیرة الذاتیة في المغرب انموذجا، مجلة أفاق المغرب،ع-انساق المیثاق الاوطوبیوغرافيمقال:
.٤٤: ١٩٨٤لسنة 

.٢١٨:م.ن)٢(
.٤٥التشكل السیرذاتي قراءة في تجربة محمد القیسي السیر الذاتیة، محمد صابر عبید: تمظهرات)٣(
.١٢أدبیات السیرة الذاتیة، عبدالعزیز شرف:ینظر: )٤(
.٤٦: ةمعجم مصطلحات الادب، مجدي وهب)٥(
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بقریتــه وكشــف عــن مواهبــه وأســرار عحیــاة "إنســان فــذ،رة الغیریــة :هــي بحــث عــن حقیقــة الســی
والأحـــداث التـــي واجههـــا فـــي محیطـــه، والأثـــر الـــذي خلفـــه فـــي مـــن ظـــروف حیاتـــه التـــي عاشـــها،

.)١(جیله"
"سرد استعاري نثري یقوم هاالسیرة الذاتیة بأنّ :)(Philippe Lejeuneویعرف فیلیب لوجون 

وعلـــى تـــاریخ الخـــاص، وذلـــك عنـــدما یركـــز علـــى حیاتـــه الفردیـــة،هبـــه شـــخص واقعـــي عـــن وجـــود
أو هــذا العمــل قــد یكــون روایــة، أو قصــیدة،دبــي وبــأنّ أهــا " عمــل ، ویعرفهــا فــایبرو بأنّ )٢(شخصــه"

بشـكل عـن محطـات حیاتـه الماضـیة ویصـور إحساسـاته مقالة فلسفیة، یعرض فیه المؤلف أفكـاره،
یقـوم علـى وحـدة الحیـاة، لا " نـوع أدبـيمحمد یوسـف نجـم وبذلك فهي عند ،)٣(ضمني أو صریح"

ولا یعد العمـل الأدبـي سـیرة بـالمعنى ، )٤("، أو وحدة التأثیريوحدة الحادثة أو وحدة العمل القصص
خ . فهــــي لیســــت مجــــرد أخبــــار للحیــــاة الشخصــــیة فــــي جوهرهـــا التــــاریالحقیـــق إلا إذا كــــان تفســــیراً 

ذلـك مســبوكا فـي قالــب فنــي ، ولا هــي مجـرد وتحلــیلات نفسـیة، أو اجتماعیــة، بــل هـي كــلتاریخیـة
) یحیـي إبـراهیم عبـد الـدایم(ولعل أقرب التعریفات لهذا الجنس الأدبي تعریـف ، )٥(ذي طلاوة ورواء

في قوله :" الترجمة الذاتیة الفنیة هي التي یصوغها صاحبها فـي صـورة مترابطـة علـي أسـاس مـن 
وافیــاً ىً لــي أن ینقــل إلینــا محتــو بــي، قــادر عالوحــدة والاتســاق فــي البنــاء والــروح... وفــي أســلوب أد

وهـذا نحـو مـوجز، حافـل بالتجـارب والخبـرات المنوعـة الخصـبة،ىعلـيعن تاریخـه الشخصـكافیاً 
.)٦(بي" دالأسلوب یقوم علي جمال العرض، وحسن التقسم، وعذوبة العبارات وحلاوة النص الأ

تعــرض لحیــاة صــاحبها ىفــالأول" والســیرة الذاتیــة بهــذا المفهــوم تختلــف عــن الســیرة الغیریــة،
فتعكس مشاعره وعواطفه ومواقفه من الحیاة في صورة تسبطن أغوار النفس وخلجاتها، أما الثانیـة 

.٦: حسین فوزي النجارالتاریخ والسیر،)١(
: السیرة الذاتیة فيعمر حلى، نقلا عن یمنى العید:مقدمة كتاب السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ ترجمة:ینظر)٢(

.١٧٣: ١٩٩٤،١٣عام٤دراسة في ثلاثیة حنا مینا، مجلة فصول، القاهرة  العدد-الروائیة والوظیفة المزدوجة 
.١٤٥أوجه السیرة، أندریه مورا :. وینظر:  ١٧٣م.ن)٣(
.٣١قصة، محمد یوسف نجم:فن ال)٤(
.١٦السیرة الذاتیة في الادب العربي الحدیث، شعبان عبدالحكیم: )٥(
.١٧:السیرة الذاتیة في الادب العربي الحدیث، شعبان عبدالحكیمینظر: )٦(
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لذا كانت فتعرض لحیاة غیرها من خلال الوقائع والذكریات والیومیات والمقالات والرسائل ...إلخ،
ؤلفها صاحبها. فـلا یوجـد هنـاك وسـیط لأن ملسیرة الذاتیة أوغل في الصدق ، وأوقع في النفوس،ا

دب إلا إذا عـالم الأإلـىلعرض أحداث حیاته وآرائه ومواقفة في الحیاة، وكلتا السـیرتین لا تنتمیـان 
، اذ من الضروري أن یعتمـد وأصیلاً مؤثراً ابداعیاً یجعلها عملاً . الذي )١("تحلتا بالأسلوب الأدبي 

الأداء ورصانة العبارة، وروعة الألفاظ وجمال التصویر، صدقدبیة على" یة الأسلوب السیرة الذاتأ
. )٢("وقوة الصراع الذي یمنح السیرة الحركة والجمال 

فـن السـیرة الذاتیـة إلـىازدهار الروایة هو الذي جعل الأدب السیري یتحول وثمة من یرى أنّ 
وإذا كانت ذ یقول : " القدم، إة الغیریة منذ واضح بالسیر مدبي عندنا باهتمابعد أنْ حفل التاریخ الأ

الســیر فــي تجلیاتهــا القدیمــة قــد تناولــت حیــاة العظمــاء والأعــلام فــي كــل درب بــأقلام غیــرهم ؛ فقــد 
عالمنا الأدبي جنس نثري جدید هو السیرة  الذاتیة "ذلك الفن الذي وُلد یتیماً، وظل بدأنا نلحظ في

بــل لقــد م ؛١٨٣٥بفــن الروایــة منــذ عــام كــذلك قرونــاً حتــى ازدهــر علــى نحــو شــبه مفــاجئ، متــأثر 
وبخاصـة فـي العـالم العربـي؛ فـبعض الروایـات الأولـى كانـت فـي إثـراء فـن الروایـة،هـذا الفـنأسهم

ـــــه فـــــي المفهـــــوم المعاصـــــرنوعـــــاً مـــــا  ـــــارة أدق مـــــا یطلـــــق علی روایة (الشـــــبه ســـــیرة ذاتیـــــة، أو بعب
.)٣(")السیرالذاتیة
رة الذاتیة بحیث بدى مصـطلح بین الروایة والسیواضحاً ارتباطاً هناك على هذا یبدو أنّ بناءً 

ینفــي كــان ذلــك لاالروایــة الســیرذاتیة مصــطلحا یؤكــد هــذا التــرابط ویشــكل ترجمــة حقیقیــة لــه، وإنْ 
علـــى حیـــاة المؤلـــف وســـیرته یضـــاً مـــادام الامـــر یتعلـــق بفـــن نثـــري یركـــزوجـــود القصـــة الســـیرذاتیة أ

ســیرة ذاتیــة ، ولاتوجــد )٤(أحــداث حیــاة المؤلــف فــي داخلــه طــار العــام الــذي تجــري، وهــو الإالذاتیــة
.لاتتبلور من خلال الأمكنة التي مرت علیها الذات

.١٠الترجمة الذاتیة في الادب العربي الحدیث، یحیى إبراهیم عبد الدایم: ینظر: )١(
.٣:تاریخ و فن، ماهر حسین فهميالسیرة ینظر: )٢(
.٢٠بن سعود الحمد:محمد في العصر الحدیث،ةمعجم الكتب السیرذاتی)٣(
وللمزید عن  علاقة المكان بالسیرة الذاتیة ینظر: سیرة جبرا في البئر الاولى وشارع الامیرات ، خلیل شكري )٤(

. ١٢٨-١٢٣هیاس: 
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المكان مرتكزا سیرذاتیاً –ب 
ــــن ــــي ال ــــي أحــــد الأركــــان الرئیســــیشــــكل المكــــان ف ــــة ص الســــیر ذات ــــوم علیهــــا العملی ة التــــي تق

ة المكـــــانالعاكســـــة والمجســـــدة لحركـــــفهـــــو الشاشــــة المشـــــهدیة، وزمنـــــاً ، وشخصـــــیةً الســــردیة حـــــدثاً 
ـــــع بهـــــا المكـــــان لا تعنـــــي تفوقـــــاً ،)١(وفاعلیتـــــه ـــــة التـــــي یتمت ـــــى أو رجحانـــــاً ولكـــــن هـــــذه المركزی عل

ــــــات الســــــردیة الأخــــــرى إنمــــــا هــــــي ــــــة المكون ــــــة التبقی ــــــة أناجمــــــة فــــــي الأســــــاس عــــــن الوظیف طیری
ســـــاس بالزمـــــانفالإحســـــاس بالمكـــــان لا یختلـــــف عـــــن الإح،)٢(والدیكوریـــــة التـــــي یؤدیهـــــا المكـــــان 

التــــــرابط العضـــــــوي بـــــــین ىذلـــــــك بمقتضـــــــ"و،الــــــذي هـــــــو عمـــــــر الأنســــــان فـــــــي حركتـــــــه بالمكــــــان
.)٣(ا من جهة ثانیة "ممن جهة، وبمقتضي وحدة الرؤیة المؤسسة لهزمان والمكانال

التركیز على أهمیة المكان في السیرة الذاتیة الأدبیة هو تركیز ناتج من أهمیته في غیر أنّ 
فــي لا یختلــف الأمــر كثیــراً " ویة الشخصــیة المبدعــة وهــي تتحــدث عــن ســیرتها، الكشــف عــن نفســ

وتتـأتى أهمیـة هـذه العلاقـة مـن كـون المكـان یشـكل بالإنسـان نفسـه،علاقة المكـان بالشخصـیة أي 
فـــــي تفســـــیر صـــــفات فضـــــلاً لـــــذات المبدعـــــة فـــــي الروایـــــة الســـــیرذاتیة،الإطـــــار الحركـــــي لأفعـــــال ا

،)٤("كــس مواقفهـا وسـلوكها، ویوضــح معالمهـا الداخلیـة والخارجیــةالشخصـیات وطبائعهـا عنـدما تع
ه وصـفت ذا وصـفتإفـللإنسـان،امتـداد البیـت مـثلاً "وفي هذا المعنى یرى محـي الـدین صـبحي أنّ 

. )٥("الإنسان
، إذ تســــهم هــــذه وثمــــة مــــن یؤكــــد علاقــــة المكــــان الســــیرذاتي بالشخصــــیات الروائیــــة جمیعهــــا

تقـل أهمیـة وجهـة ، إذ  " لابعـاد الشخصـیة التـي تكتـب سـیرتها روائیـاً في رسـم أیضاً الشخصیات أ
النظــر بالنســبة للمكــان عــن المكونــات الســردیة الأخــرى فــلا یمكــن أن یظهــر إلا مــن خــلال وجهــة 

غرافیتـه ذي یحـدد أبعـاد المكـان ویرسـم طوبو نظـور هـو الـموهـذا ال،نظر الشخصیة التـي تعـیش فیـه

.١٤٩المغربیة  القصیرة، نجیب العوفي: مقاربة الواقع في القصة ینظر: )١(
.١٥٣: ن.مینظر: )٢(
.١٥٤م.ن :)٣(
.٩٦الشخصیة في أدب جبرا إبراهیم جبرا،  فاطمة بدر ینظر: )٤(
.٥٣٢محي الدین صبحي: نظریة الادب، رینیة ویلك  واوستن وارین، ترجمةینظر: )٥(
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.)١(تماسكه الأیدیولوجي ویجعله یحقق دلالته الخاصة و 
إن علاقــة الإنســان بالمكــان علاقــة جدلیــة تتشــكل مــن خــلال عملیــة التــأثر نــاتج مــن " وهــذا

إلـىیصـبو هولكنـفقـط،ة جغرافیـة یعـیش فیهـا ائیـمسـاحة فیزیإلىلا یحتاج والتأثیر إذ إن الإنسان
بنــاء مــنیمــثلان جــزءاً تــهفاختیــار المكــان وتهیئرقعــة یضــرب فیهــا بجــذوره وتتأصــل فیهــا هویتــه،

.)٢(قیمتها الحضاریة "یهوتسقط علالتي تمتد في المكان الشخصیة البشریة 
ة یــهـو حـدیث محـور عــن رؤیـة ذلـك المكـان وزاو فـي العمــل الأدبـيالحـدیث فـي المكـان" إن 
فالرؤیــة هــي التــي ســتقودنا نحــو معرفــة المكــان مــن ، تــي یتخــذها الــراوي عنــد مباشــرته لــهالنظــر ال

ا وهذ.)٣(حیث هو صورة تنعكس في ذهن الراوي ویدركها وعیه قبل أن یعرضها علینا في خطابه"
دبـــي الســـیرذاتي هـــي وجهـــة نظـــر قرائیـــة یـــات المكـــان وفاعلیتـــه فـــي العمـــل الأتحدیـــد تجلیعنـــي أنْ 

بالدرجة الاولى . 

: حیاة السارد واستشراف العینة ثالثاً 

كردســتان بــإقلیمدهــوكفــرع دبــاء الكــرد _حــاد الأرئــیس اتقــاص وشــاعر وروائــي وإعلامــي، 
كمــل دراســته الابتدائیــة بــین زاخــو أو ) كــه لــى زاخــو-تركشــا قریــة (فــي ١٩٥٧ولــد ســنة ،العــراق

مـن محافظـة النبـي یـونسمنطقـةمدرسة الأمین فيإلىمدرسة زاخو الأولى،منمنتقلاً الموصل
ثم التحـق ،دبيسالة _الفرع الأالر ةعدادیإ المستقبل و الكفاح وثانویة ودرس في متوسطة الموصل، 

كمــل مســیرته الدراســیةأومــن ثــم  ١٩٧٩وتخــرج منــه فــي عــام ، بمعهــد الإدارة فــي بغــداد بالرصــافة
ةیكتـــب القصـــة القصـــیر ، ٢٠٠٦قســـم اللغـــة الإنكلیزیـــة فـــي جامعـــة دهـــوك عـــام الآدابكلیـــه فـــي

بــدأ نشــاطه و ،)، ویمــارس الترجمــة١٩٨٢لثمانیــات (الكردیــة منــذ مطلــع او العربیــة والشــعر بــاللغتین
العدید من الصحف والمجلات من نتاجه فيالكثیرنشر ، وثمانینیات القرن المنصرمالأدبي منذ

.٥٤حسن بحراوي:لروائي، بنیة الشكل اینظر: )١(
الجامعة الأمریكیة في القاهرة سیزا قاسم، مجلة الف،:لوتمان، ترجمة وتقدیممشكلة المكان الفني، یوري)٢(

.٩٣: ١٩٨٦لسنة - ٦العدد، 
.١٠١م.ن: )٣(
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تحریـر مجلـة لامجـال الإعلامـي رئیسـالوعمل فـي ، جریدة الحدباء الموصلیةالعربیة والعراقیة منها
شارك في معظم الفعالیات الثقافیة والمهرجانـات الشـعریة ، كماومجلة تیروزتین،الكلمة، ومجلة مَ 

ن .  رد في العراق منذ بدایة نشاطه الأدبي ولحد الآوملتقیات الس
ه قـد نهـض بمـتن هـذه وأما فیما یخص استشراف العینة من خلال قراءة أولیة فیمكن القول أنّ 

یرة (كولستان واللیل) التي یـذیل ، الأول یتمثل بروایته القصن لحسن سلیفانيان سردیدراسة عملاال
ـــة  ـــة قصـــیرة) مجنســـاً لعمله(روای ـــة كردی ـــوان فرعـــي شـــارح نصـــه (روای ـــرئیس بعن الكاتـــب عنوانهـــا ال

إیاه في حدود قومیته (روایة كردیة) .قصیرة)  وحاصراً 
والتــي ضــمت وأمــا العمــل الســردي الثــاني، فهــو مجموعتــه القصصــیة (خبــز محلــى بالســكر)

، تمثلـت القصـص القصـیرة القصـیرة، والقصـة القصـیرة جـداً وزع بـین القصـة) عملا قصصیا تـ١٨(
، الشـــیخ والـــثلج، لیلـــة حضـــرة طبیـــب الســـعادةخبـــز محلـــى بالســـكر، ســـاعة فـــي (بالنمـــاذج الآتیـــة :

، رحیــل غــدا یبتســم الربیــعزمــن الــدجل،ري، احتفــال العصــافیر،، زه مــن دفتــر الانتفاضــةالمطــر، 
، قصــیرة جــداً لأعمــال فــي المجموعــة القصصــیة بنــاء القصــص الشــامخ)، فــي حــین اتخــذت بــاقي ا
، الإبریـــق، قطـــار القلــب، زیــارة؟، هیهــات، هـــي والقلــب، مــن تكـــونوهــي تحمــل العنـــاوین الآتیــة: (

.صبي الثلج، القبض على حلم آذاري)
نظــرة عامــة فــي هــذا المنجــز الســردي لحســن ســلیفاني یوقــف القــارئ علــى حضــور المكــان إنّ 

ت بتصنیفات وتفریعات كثیرة تتخذ في معظمها صـفة المكـان السـیرذاتي الصـریح أو على نحو لاف
إن المكان فـي القصـة هـو أحـد الأركـان الرئیسـة التـي تقـوم علیهـا العملیـة السـردیة المرمز له، إذ " 

تمثیــل حــالات إنســانیة وأخــرى وجدانیــة إلــىوتمیــل قصــة ســلیفاني هــذه ، ، وشخصــیة، وزمنــاً حــدثاً 
إذ یشكل الكهـف )١("ووجدانیاً،المعاش أخلاقیاً وإنسانیاً الكرديخاصة تستمد فضاءاتها من الواقع 

، دوبــان، كـــ(دهوك، ســمیل زاخــو، كــه لــي زاخــوالكردیــةوالجبــل والمقهــى وأســماء المــدن والمنــاطق 
، وغیرهـــا الكثیـــر مـــن الأمـــاكن التـــي تشـــیر محلـــة كنـــدك، حســـن ئافـــا، كـــة رفـــرین، كرشـــین....الخ)

ى الموضــــوعي أن" نصــــوص الكاتــــب یســــیطر علیهــــا المكــــان علــــى المســــتو إلــــىإشــــارات واضــــحة 

.٢سؤال التشیؤ في(خبز محلى بالسكر) لحسن سلیفاني، كمال عبد الرحمن : )١(
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نهـــا تحفـــر فـــي الـــذاكرة فتـــربط بـــین الأنـــا والأنـــا الجمعـــي عبـــر لغـــة شـــعریة والتشـــكیلي وهـــذا یعنـــي أ
طر المـــدالیل بجمالیـــة متســـامیة تركـــزت طاقتهـــا فـــي مســـتویاتها الصـــوریة التـــي تكشـــف الـــرؤى وتـــؤ 

. )١("ودلالیة 
حـــداث التـــي لأغلـــب مـــن الأعـــم االأأنّ إلـــىالجـــو القصصـــي العـــام لهـــذه الاعمـــال یشـــیر إنّ 

ــاً یعالجهــا المؤلــف فــي هــذین العملــین هــي أحــداث واقعیــة جســدها المؤلــف تجســیداً  مــن خــلال فنی
سـتان واللیـل) ومـن خـلال الدالـة بالعنوانین، إذ یشیر عنـوان (كولإضفاء أهمیة خاصة للمكان بدءاً 

كورســتان التــي هــي مســقط راس إلــىتوظیــف اســم مكــاني رامــزاً إلــىســمیة المؤنثــة (كولســتان) الأ
كلمة كردیة تعني (أرض الورد) والروایـة تـدور فـي فلـك هـذه الأرض وتفاصـیل ، فكولستانالكاتب

عنــوان (خبــز أحــداث حیــاة الكاتــب فیهــا بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة كمــا ســیتبین، فــي حــین أنّ 
محلى بالسكر) یدل على وجبة سریعة سهلة الأعداد وسهلة التـوفر، یسـكت بهـا جـوع الأطفـال فـي 

بز المحلى بالسكر كوجبة غذائیة هي بالتالي نتـاج المكـان السـیرذاتي الـذي بیئة قاسیة، بمعنى الخ
تحتفي به المجموعة القصصیة في معظـم قصصـها، فشـكلت الوجبـة فـي العنـوان ذكـرى نابعـة مـن 

ارتباطه بالأرض والبیئة التي نشأ فیها.
همة التلمیح لقد حمل حسن سلیفاني عنوان عملیهِ (كولستان واللیل) و(خبز كحلى بالسكّر) م

كمــا ســنبین فــي تطبیقــات هــذا البحــث، الأمــر طبیعــة المكــان الســیرذاتي الــذي یتجســد واضــحاً إلــى
الذي ینبي عن وعي واضح في العنونة التي من مهمتها اعطاء فكرة أولیة عن مضمون المقروء، 

.)٢(كما هو معروف في فلسفة العنونة والارتباط به دلالیاً 

بسیرذاتیة واضحة " إذ ترى نصوصه تحوم في فضاء سیري تستند عمالهأعولعل هذا ما طب
إلىحیاتي واقعي سیرذاتي في مسعى لنقل الواقع بكل أفراحه وأحزانه والنصوص فیه على ما ه

قراءات في منجز حسن سلیفاني الأدبي، إعداد وتقدیم ومشاركة، خلیل -جمالیات النص وتنوع الخطاب)١(
.٢٢٥شكري هیاس : 

. ٢١- ١٩مقاربة في خطاب  محمود درویش الشعري، جاسم محمد جاسم : -ینظر : جمالیات العنوان )٢(



التمهیــــــد
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أنّ أعطى، خصوصیة في نتاج الكاتب إذللمكان بعامة الواقعي منه ، یبدو أنّ )١(منطقة الابداع "
الأمكنة في معظم هذه الأعمال هي الأمكنة التي عاش فیها السارد، في حیاتـه الموزعـة فـي قسـط 
منهــا فــي الموصــل وبغــداد فــي فتــرة الثمانینــات، ومســقط رأســه فــي قریــة ترشــكا، القریبــة مــن زاخــو، 

عــــن القــــرى والقصــــبات والأمكنــــة التابعــــة لمحافظــــة دهــــوك والتــــي یغــــص  نتاجــــه الســــردي فضــــلاً 
ا. بأسمائه

الأدبي، إعداد وتقدیم ومشاركة: شكري قراءات في منجز حسن سلیفاني-جمالیات النص وتنوع الخطاب)١(
.١١هیاس: 



الفصل الأول
المكان من منظور نفسي

المبحث الأول : المكان السيرذاتي الأليف
المبحث الثاني : المكان السيرذاتي المعادي
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المبحث الأول

المكان السیرذاتي الألیف

مدخل نظري 
جـــاء فـــي معجـــم ،خـــرحـــول مـــدلول الانســـجام والارتیـــاح للآلفـــة فـــي المعـــاجم الأتـــدور معـــاني 

،: الاجتمــاع والالتئــامالألُْفَــةو ت،أُلْفــاالجمــع : أُلُفــات و و ،م) مفــرد(اســفــي اللغــة "لفــةالأُ " المعــاني ّ 
الأَفكـار الألُْفَة (في علم النفس) : خاصـةُ تجـاذُبِ الظـواهر النفسـیة فـي المجـال الشـعوريّ بتـداعي و 

الأَخلاق) : وشیجة بین شخصین أَو أَكثر، یحدثها تجاذُب المیول النفسـیة، الألُْفَة (فيا، و وترابُطه
نَتْ أُلْفَةٌ بَیْنَهُمَا : صَدَاقَةٌ، مُؤَانَسَةٌ ، و كصلة الصداقة ولُحْمة القرابة : جَدَ أُلْفَةً فِي مُعَاشَرَتِهِ وَ .. و ، تَكَوَّ

.)١("أَي انْسِجَاماً 
قد تناول النقاد المهتمون بالمكان دراسته من حیث طبیعته النفسـیة فـي ثنائیـة المكـان الالیـف ل

بــین المكــان الألیــف والمكــان المعــادي مــن الأمــور التــي تمكننــا التقاطــبیعــد إذ " ،والمكــان المعــاد
وقــد لا ،تنســجم الشخصــیة مــع المكــانذ إالیــات المكــان فــي الــنص الســردي مــن الاقتــراب مــن جم

وإذا لــم یحــدث فســتكون لفــة، أُ نســجام فإنهــا تحیــا فیــه وتعــیش فــي فــإذا "حــدث نــوع مــن الا،تنســجم
.)٢("التنافرمن وعاً ذلك نویخلق ،الشخصیة كارهة للمكان

أي أنـــه : ،هـــو : مكـــان العیشـــة المقتـــرن بالحمایـــة–حســـب رأي باشـــلار –والمكـــان الألیـــف 
بحبنــا لهــا وارتیاحنــا هــي الأمكنــة التــي تتمیــزلیفــةفالأمكنــة الأ،)٣(المكــان الــذي نحــب العــیش فیــه 

:" هــو مــواطن الألفــة والانتمــاء المكــانوذلــك لأنّ ،تجاههــامنــا تتمیــز بــالمواقف الإیجابیــة و ،فیهــا
. )٤(الأم "–الذي یمثل حالة الارتباط المشیمي برحم الأرض 

٤٤المعجم الجامع، أحمد حسن حامد: )١(
.  ١٢٢شعریة المكان في القصة القصیرة جدا، نبهان حسون السعدون:)٢(
.٣١: ینظر)٣(
.٦قراءات في الشعر العربي الحدیث، اعتدال عثمان: -إضاءة النص )٤(
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-یعـــد البیـــتإذ ،)١(:"أكثـــر الأمكنـــة ألفـــة هـــو البیـــت الـــذي ولـــدنا فیـــه "وقـــد ذكـــر باشـــلار أنّ 
بیت الطفولة إلىدائماً بذاكرتنالأننا نعود ؛ألفة حباً أشد أنواع الأماكن–بیت الطفولة خصوصاً 

بل نحلم ،فقطإلیهنا لا نعود نّ إ،الطبیعي لوظیفة السكنىو أیت المالب"وكما قال باشلار .)٢(هذا "
ضــائعاً كائنــاً نســانفبــدون البیــت یصــبح الإ)٣("اعشاشــهاكمــا تعــود العصــافیر إلــى،إلیــهة بــالعود

فیـه ،المفضـلنسـانوهـو مكـان الإ، )٤(من عواصف السماء واهوال الأرضنسانوالبیت یحفظ الإ"
ووظیفـة )٥(نسـانوربما من خلال وصـف البیـت نسـتطیع أن نتعـرف علـى الإ،یشعر بالألفة والأمان

.)٦(السكن هي استجابة خیالیة  لوظیفة بناء البیت
نســانتم مــن خــلال الملازمــة المتصــلة بــین الإیــمعــه الألفــةحــدإلــىإن التعــود علــى المكــان 

شـیاء التـي یضـمها المكـان  حتـى والتعود على النـاس والأ،لفترة زمنیة طویلةوالعیش فیه ،والمكان
الألفة مرتبطـة بهـذه القدرة علىوذلك لأنّ ،وثقافیاً ونفسیاً جغرافیاً " متعلقا بالمكان نسانیصبح الإ

فـي صـورتهوإنما تنمـو بعـد أن یحفـر المكـان ،تحدث في أمكنة مؤقتةالأبعاد، ولا یمكن للألفة أنْ 
.)٧(تربة الذات وینحفر داخلها "

.٤٣جمالیات المكان، غاستون باشلار :)١(
.٩٩:الوصف وبناء المكان، شجاع مسلم العاني - البناء الفني في الروایة العراقیة )٢(
.١٣١جمالیات المكان، غاستون باشلار )٣(
.٤٥- ٤٢:م. نینظر:)٤(
.٧٢البناء الروائي عند الطیب صالح، ابراهیم جنداري: ینظر: )٥(
.٥غاستون باشلار: جمالیات المكان،ینظر: )٦(
.٢٥٥شعریة المكان في الروایة الجدیدة، كتب الریاض :)٧(



المكان من منظور نفسيالفصل الأول      

٣٠

نماذج تطبیقیة 
فــي المجموعــة القصصــیة ســلیفانيحســن ســردیات ولیــة یمكــن ملاحظــة أنَّ ومــن خــلال قــراءة أ

ذ مـع المكـان بشـكل عـام بوصـفه مكانـه، إوروایته القصیرة (كولستان واللیل))خبز محلى بالسكر(
والشخصــیات فــي تعامــل فالأبطــالبأبطالــهرهــا وعــاش فیهــا ولصــقها یعتمــد غالبــا علــى جغرافیــا خبِ 

حــد بعیــد وهــذا مــا یطبــع المكــان عنــده إلــىحســن ســلیفاني مــع المكــان هــم حســن ســلیفاني نفســه 
ماكن الواردة فـي الـنص وخاصـة القـارئ العراقـي حة واقعیة تجعل القارئ یستذكر الأبسیرذاتیة ومس

كیـزةمكنتهـا ر وصـل وبغـداد التـي تشـكل تفاصـیلها وأالذي هـو لـیس ببعیـد عـن جغرافیـا كرسـتان والم
جـواء التـي یصـفها الكاتـب عـن أنّ الأفضـلاً ،مكنة الجغرافیة في سرد حسـن سـلیفانيمن ركائز الأ

فــالبیوت الطینیــة والقــرى ،إنســانیة علــى وجــه العمــومجــواء ، هــي أویركــز علــى المكــان مــن خلالهــا
فـي كـل مكـان لكنهـا عنـد نسـانذلك من الامكنة كلها تفاصیل یعرفها الإإلىوالانهار والغرف وما 

الكاتــب كــردي یحتفــي عــرف مباشــرة بــأنّ هــا القــارئ فیســلیفاني تمتــاز بخصوصــیة قومیــة یقرأحسـین 
.بشكل عامماكن حفلت بها ربوع كردستان ومحافظات العراق وأبأجواء

،بصدد تحلیل نماذج من المعطیات المكانیة السـیرذاتیة عنـد الكاتـبنسبق ونحعلى ما بناءً 
الســـیاق لا مـــن خـــلال ذاتي فـــي ســـردیات ســـلیفاني لا تظهـــر أُلفتهـــا إیمكـــن القـــول ان المكـــان الســـیر 

فالكهف المظلم والبیت الطینـي المغطـى ،السردي الذي تظهر فیه من خلال معطیات النص عنده
ماكن عدائیة ن وغیر ذلك كلها تمثل في الظاهر أبالثلج وقسوة الطبیعة والنهر الذي یجلب الفیضا

ـــنص جـــراء ارتباطهـــا بمـــا یجعلهـــا مكمـــن خطـــر وخـــوف لكـــن الســـارد یحولهـــا  مـــن خـــلال ســـیاق ال
لیفـة تجعـل القـارئ یتعـاطف إلـى أمـاكن أتقولـه الشخصـیة یحولهـا مة بینها وبین ما تریـد أنْ والمواء

.معها من خلال سیاق القصة 
لیف عنـد الكاتـب مـن خـلال السـیاق الـذي یـرد فیـه بطریقـة غیـر نمطیـة ففـي یتشكل المكان الأ

یحضـر ،للمجموعة القصصیة كلهـاالتي جعل سلیفاني عنوانها عنواناً خبز محلى بالسكر)(قصة 
ــم(الكهــف مقترنــا بلفظــة  لیــدل علــى المســتوى القریــب بــان الكهــف هنــا منبــع خــوف ویــوهم )المظل
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ذ ءة تـؤول الكهـف فـي حـدود المكـان الألیـف إلكن سیاق القصة یجعـل القـراه مكان معادٍ نّ القارئ بأ
:یقول

أن اتحـد الخـوف إلـىزوایا الكهـف المظلـم، وجدرانـه، إلى" لفترة من الزمن ظلت صامتة، تنظر 
...والظلام وهاجماها معاً 

صــقت رأســها غیــر الممشــط لین الأربــع بجســدها فــي حضــن أمهــا، ذات الســن) لــوحــه(ألقــت 

:بصدرها

.أنا جائعة یا أماه..أرید خبزاً محلى بالسكر-

:نهرها والدها القریب منها

!خرسي، أهذا وقت ذلك؟إ-

...بالبكاء..غطت عینیها بیدیها)لوحه(بدأت 

..أبعدت رأسها عن صدر أمها، ونظرت إلیها في توسل

:باكیة كانت تقول

.)١(أماه إني جائعة "-

المطـاردون وهـذا مـا حـدث فـي إلیـهجبـل بـان الكهـف هـو البیـت الـذي یلجـأفمعروف لـدى سـكان ال
عـانى مـن ظـروف العـراق فـي تلـك الفتـرة كردیـاً فتـرة الثمانینـات مـع حسـن سـلیفاني بوصـفه مواطنـاً 

،بتجربتــه علیــهالســارد لیتشــكل الكهــف مكانــا ســیرذاتیا مــر إلیــهفكــان الجبــل هــو المــلاذ الــذي لجــا 
.وظفه في نصهو 

قصـة خبـز محلـى بالسـكر نفسـها وجـدناها تتحـدث عـن عائلـة وجیـران اجتمعـوا فــي إلـىولـو عـدنا 
قد استثار عاطفة أنّ جوع الشخصیة الطفلة حلة و اً من قصف محتمل للطائرات ویبدوكهف هروب

امها فجعلها تندفع خارج الكهف في محاولة لجلب الماء ومتطلبات صناعة الخبز المحلى بالسكر 
كـل ماعـدا الكهـف هـو مكـان معـادي جـراء فلة وهذا یعني فیما یخص المكان أنّ سكات جوع الطلإ

ــــذي یضــــمن الحمایــــة المكــــان الأفهــــوكــــان مظلمــــاً وجــــود الخطــــر فیــــه لكــــن الكهــــف وإنْ  لیــــف ال

.٢٩سلیفاني : خبز محلى بالسكّر، حسن )١(
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اول الرجــل مــن خــلال ســیر القصــة عنــدما یحــیضــاً یات الــواردة فــي القصــة وهــذا یظهــر أللشخصــ
وتـدخل فـي )لیـف (الكهـفن الخروج لكـي لا تغـادر مكانهـا الأمم (حه لو) اُ )العجوز منع (عالیة

باحتمالات الموت من جراء وجـود صبح ملیئاً م الذي هو الفضاء بكل سعته بعد أنْ أالمكان المظل
مجریات القصة بالقول: هوضحلقصف أي جسم متحرك وهذا ما تةمتهیئطائرات 

" خاطبها رجل عجـوز یحمـل سـبحة سـوداء فـي یـده، ومـا ینفـكُّ یـردد آیـات مـن القـرآن بصـوت 
:مخنوق ولا یملُّ الدعاء

خرجت سیكتشفون محلنا وستقصف اذكري اسم االله یا عالیة ولا تكوني سبب البلاء لنا.. إن -
..الطائرات الكهف

لا تخـف یـا :الرجل العجـوز، بلسـان قـاس قالـت لـهإلىر ز لو، نظرت بشقبّلت عالیة عَینَي حه
.)١("صوفي علي، لا تخف لن تموت ما دمت هكذا سیبقى حالنا على هذه الشاكلة...

" حلقــت الطائرتــان بحریــة حــول القریــة عــدة مــرات، ثــم صــبّت حمــل الــدمار والمــوت فــوق بقایــا 
.)٢(هیكل القریة، وبفرح اتجهتا شرقا مثل بازین تركا طریدتهما توا" 

الواقـع شـمال العـراق )جبـل بیخیـر(لیفـا لیظهـر جبل في القصة نفسها بوصفه مكانا إویظهر ال
لیفا وظفته في هذه القصة بوصفه مكانا أمرت علیه شخصیة حسن سلیفاني و اً سیریبوصفه مكاناً 

رایة بعالمه واعمالـه صبحت على دمع الجبل وأتألفتمن خلال الحدیث عن شخصیة عالیة التي 
)خبز محلى بالسكر(قصة كسبها خصوصیة بین نساء القریة الشاقة مما أ

د الوعـول، علــى درایــة بعـالم الجبــل وخفایــاه.." كانـت عالیــة نشـطة منــذ صــغرها ترافـق والــدها لصــی
البیـت قبـل إلـىوتقطع الأخشاب، تستجمع  حملهـا وتعـود ، -بیخیر–وكثیراً ما كانت تقصد جبل 

....تستیقظ الشمس من نومهاأنْ 
.)٣(" ..في نفس الوقتوخشونتهاكل نساء القریة كن معجبات بحیویتها، 

.٣١خبز محلى بالسكّر، حسن سلیفاني: )١(
.٣٣:م. ن )٢(
.٣٢م. ن : )٣(
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لفـة فرضـتها علـى الشخصـیات طبیعـة العـیش فیـه نتیجـة كونـه یمثـل حمایـة وتبدو أُلفة الجبل أُ 
ذ یصف السارد في مشهد مـا بعـد إ،كبر خارجهعوبة الحیاة فیه وذلك لوجود خطر أالرغم من صب

:لفتها للعیش الخشن في هذا الجبل یدل على أالقصف شخصیة عالیة وصفاً 
خصـرها، خرجـت بسـرعة مـن الكهـف.. لـم إلى" عقدت مندیل رأسها بقوة. شدَّت أردان فستانها 

:)١(تبال للحجارة التي تعترض سبیلها، ولا للشوك والعاقول قط " 

یسـتدر مشـاعر الغضـب والحـزن وفي مشهد اخر من القصـة یظهـر البیـت بوصـفه مكانـا الیفـا 
بسـطاء تمثـل مكانـا الیفــا لآنـاسفـالبیوت التـي تحتــوي المؤونـة البسـیطة لاحتراقـه فـي نهایـة القصـة

في القصة : قصفته الطائرات فجاء في النص على لسان عالیة 
نبـع النسـاء، اختبـأت خلـف صـخرة كبیـرة، لمحـت طـائرتین إلـىبقدمین لا روح فیهما، ركضت " 

...تحلقان على مستوى منخفض یسبقهما أزیر وعویل هائل ونبع النساء والصخرة الكبیرة 
.... لنـا نحـن العـزل مـن السـلاح،وتهمقـتعرضونسة..لقد أحرقوا بیوتنا..الجبناء ییا للمصیب-

ـــة،  ـــة حثـــت الخطـــى أكثـــر، وعیناهـــا لا تفارقـــان القری حتـــى وصـــلتها. البیـــوت مهدمـــة، المؤون
.)٢(".تحترق

یــات بمجر التنبـؤالتـي تتحـدث عـن حكمـة الكبـار ونظـرهم البعیـد فـي )فـي قصـة (الشـیخ والـثلج
هـا فـي الحقیقـة مـاكن معادیـة لكنّ هـا أنّ بوصـفها أمـاكن ظاهرهـا إیضـاً الامور القادمة تظهـر الجبـال أ

البعیــد لكــي یكتســبوا الحكمــة التــي لا إلــىهــي المكــان الــذي صــقل حكمــة الشــیوخ وجعلهــم ینظــرون 
مهـــم هـــو كلانّ هایـــة إفـــي النلیتفـــاجؤواعلـــى كـــلام ابـــائهم یعـــرف مـــداها الابنـــاء فیعترضـــون دائمـــاً 

ذ جاء في القصة :الصحیح إ
: لا علیـك یـا ولـدي، أطِـعْ والـدك الـذي عـاشَ السماء القاتمة وقال بوقـارإلى" رفعَ الشیخ رأسه 

بین هذه الجبال الجبارة، وشاهد العجائب والغرائب، وغداً ستقول أعذرني یا أبـي لـم أكـنْ أعـرف 

.٣٢: خبز محلى بالسكّر، حسن سلیفاني)١(
.٣٣:م. ن )٢(
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ي مثل هذه الأمور.. ارتسمت على شفتیه ابتسامة خرساء، ابتلعها بأسى وهو یقـول: أمـرُ والـد
.)١(مُطاع"

ابنـاءه بـذبح الثـور وطبخـه فیـأمرفیها الشیخ بهطول الثلج الكثیـر حداث القصة التي یتنبأإنّ أ
نونها قـد جوبـه بـاعتراض الابنـاء زاحة الثلج عن البیـوت الطینیـة التـي یسـكشاقة لإتهیئا للیلة عمل 

طبیعة الغیوم التي تملا السـماء لتـاتي النصـیحة فـي إلىنهم لا یدركون حكمة الشیخ وهو ینظر لأ
بــائهم لمصــلحتهم ومصــلحة ة الجــار وهــو یوصــي الابنــاء بــأنْ یطیعــوا أشخصــیالــنص اعــلاه مــن 

.الجمیع 
اخــر هــو ، جــراء كونهــا عالمــاً لیفــاً أغرفــة الموقــد الدافئــة تمثــل مكانــاً د أنّ وفــي ذات القصــة نجــ

غیــر العــالم الخــارجي فبمجــرد كونهــا غرفــة موقــد یــذكرها الــنص مــرتین ویصــفها بالدافئــة فــي قریــة 
یقــارب شــجرة البلــوط كثافــة ســنعلم أنّ لجبــل مــن الــثلج یرتفــع مــا الــریح والهــواء البــارد تهیئــاً تلفحهــا

فة تمثل الحیاة بكاملها وهي تضم أُناس هم الشیخ وشاهدوهم للكها هذه الغرفة هي ألفة التي تمتالأُ 
یجرفون الثلج ویتعرقون بسبب عنف العمل رغم برودة الجو .وهم

الاحتطـاب هـو إلـىمـام باحـة الـدار لفـتح طریـق للنـاس مـن فـوق ومـن أإنّ تجربة جـرف الـثلج 
شـارة فكلمة الموقد فـي هـذا الـنص تشـیر إطقس یعرفه من عاش في وعورة الجبال وحیاتها القاسیة

الاحتطاب لضمان وجود النار للتدفئة وللطبخ لضمان سیر الحیاة إلىنسانحاجة الإإلىواضحة 
یتقــاطع مــع جبــل الــثلج الــذي هــبط علــى القریــة یفــاً ألغرفــة مكانــاً وهــذا مــا یجعــل مــن وجــود هــذه ال

.ببیاض ممیت ومخیف
الایزیدیین فـي جبـل سـنجار مأساةالتي تتحدث عن )أجل یا أجان شهدت القیامة(ةفي قصو 
فـي سـیاق تـرد فیـهالفتـاة الیزیدیـة التـي عانـت مـن الاختطـاف )جان(أتظهر شخصیة ٢٠١٤عام 

الــزمن الحاضــر للشخصــیة هــو زمــن إذ أنّ لیفــة علــى خــلاف ســیاق القصــة أعــن أمــاكن ســیرذاتیة
تتجـــاوز واقعهـــا الروایـــةف الكثیـــر مـــن الـــویلات علـــى الایزیـــدیین لكننـــا نجـــد الشخصـــیةاســـود خلَّـــ

.٥٢:خبز محلى بالسكّر)١(
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أمـاكن مسـتذكرةً )كانت(زمن غیر الزمن الذي هي فیه لتتحدث عنه من خلال الفعل إلىبالرجوع 
جان :أالراوي مخاطباً ذ یقولخضراء وتفاصیل لفرح ماضي إن حیاة لیفة ومشاهد مأ

وأغاني الصبایا فـي الصـباح كـم كانـت  تمـنح الأجـواء ،خضراء كالزیتون  كانت حیاتنا،أجان" 
فــي أعمــال البیــت یالطــاقتي التــي لاتنفــذ،لــيّ إیاللســعادة وأنــا اقبلــك وأضــمك ،عبقــا ودفقــا وألقــا

ومصـدر فـرح ،عطر الأرضعذِب هوأجان كماتعلم یا،وتنظیفه ورشَه بالماء في أیام الصیف

خفي یسافر في خلایا الجسم خلسة .          
یاللیـالي كوجـو بنجومهـا الجوالــة ونحـن نرقـد علــى سـطوح بیوتنـا البسـیطة التــي كنَـا نتفـنن فــي 

هندسة نظافتها .       
غـام الطنیـور الشـنكالي كـل لیلـة قبـل أن نكانـت تغنـي لنـا علـى أالنجوم أیضاً أن ،أجانأتعلم یا

ودیكة القریة وعصافیرها الهائجة بزقزقاتها كانـت تتكفـل بإیقاظنـا قبـل ان تتسـلق الشـمس ،ننام
.)١(" .صفحات السماء وترمي النائمین الكسالى بألسنة  شمسها المحببة للقلب

البیـــوت یـــام الصـــیف وعطـــر الارض وســـطوحوتفاصـــیل رشـــه بالمـــاء فـــي أات البیـــت مفـــردإنّ 
لیفـــة للشخصـــیة المتحدثـــة فـــي القصـــة وللقـــاص نفســـهودبكـــة القریـــة كلهـــا تشـــكل أمـــاكن ســـیرذاتیة أ

.لفة المكان أحداث تعكر صفو أوتأتية تحدث الفاجعبالتالي،  قبل أنْ 
في الموصل مكاناً المعروفة )الشهداءحدیقة(تبدو الحدیقة وهي)كولستان واللیل(روایة في و 

ذ إ،یـام الجمعـةبوقـت مخصـوص وهـو أللأصـدقاءلكونـه یمثـل ملتقـى ؛یضـاً ألیفا مفقوداً أسیرذاتیاً 
مر الاصدقاء بعـد ذاك الـزمن أإلیهل على ما آلیف ومتحسراً ا المكان الأماضي هذیقول مستذكراً 

فرضـت مـن العـراقیین الـذین التي كان الكاتب واحـداً لزامیة ك كله في زمن الخدمة العسكریة الإوذل
ــیهم هــذه ا ذ یقــول مــن خــلال مشــهد یتــداخل فیــه لخدمــة فــي ظــروف الحــرب العراقیــة الإیرانیــة إعل

في مقطع یستذكر الحدیقة مع الشخص المقابل وهم في وحـدة عسـكریة محكومـة الوصف والحوار
بشروط صارمة:

.١٥: خبز محلى بالسكّر)١(
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الكرد، لاسیما الطلبة... كـل أیـام الجمعـة كنـا نلتقـي هنـا. هذه الحدیقة كانت ملتقى الشبان -" 
.یها لنا ذكریات كثیرة فو ه الحدیقة...لقد قرأت كثیراً في هذ

والآن!-
كل واحد مضى في سبیله-

كیف أنت والأوراق والكتابة الآن؟-
مما یراعلى ستُ ل-

لَمِ؟-
یقرأ... قبل الإجازة بأیام كنت جالسـا علـى الضابط یكره الكتب، ویجن جنونه عندما یرى أحدا -

مقعد المدفع وأقرأ قصة، فجأة سمعت صوت ارتطام أقدام، وقال صدیقي القریب مني:
.  )١(" الكتاب. جاء قدّوريئخب-

لیفـة الحدیقة والشـارع ومـدخل الحدیقـة أمـاكن سـیرذاتیة أوفي الروایة نفسها یبدو كل من سیاج
یهــا عائلــة تحــث الخطــى فــي الشــارع مــن محافظــة مــا بعــد الانتفاضــة تظهــر فلكونهــا تضــم مشــهداً 

:روایة  كولستان واللیلفي ذ یقول مان ودون خوف إبأ
" من خلال الخطوط البیضـاء اجتزنـا الجانـب الآخـر مـن الشـارع، سـیاج الحدیقـة العامـة أصـبح 

الحدیقــة التــي كانــت تفــوح مقــابلا لنــا، ســرنا بضــع خطــوات، اتجهنــا یســاراً، أصــبحنا فــي مــدخل 

برائحة الورد والریاحین دخلنا الحدیقة....
حیث الزهور.إلىنفسه، أسرع (أردلان) لم یتمالك

لأبیه:(شینوار)قال 
(أردلان) إلىأنزلني یا أبي، سأذهب -

أخیه..إلى(شینوار)بهدوء انزله من كتفه، وقبلهُ...أسرع 
.)٢(هنا" إلىالإزهار، كي آتي بكما دوماً الا تقطفكونا عاقلین، -

.٤٥كولستان واللیل : )١(
.٤٤: ن.م)٢(
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المقطــع وتأكیــدواهتمامهمــا بـالزهور (شـینوار)و(أردلان) طفــالإنّ الحـدیث عــن شخصـیات الأ
كمـا ویؤكـد علـى سـیرذاتیته لفـة المكـان مـن جهـة رد والریـاحین والازهـار یؤكـد علـى أعلى رائحة الـو 

والمتجولین فیه . للمكان طابعاً سماء كردیة تعطي من جهة أُخرى نتیجة ورود أ
خـرى منهــا عــن طریــقلألیـف فــي الروایــة مـن خــلال مفاصــل أُ ایتجلـى المكــان الســیرذاتي و 

ماكن وتفاصیل واقعیة عـاش فیهـا حسـن سـلیفاني وجعـل شخصـیاته تنطـق بهـا ذكر أسماء لمدن وأ
فــي مقطــع آخــر مــن الروایــة اذ یقــول،هــذه المفاصــلعلــى ســیرذاتیة المكــان فــي الكثیــر مــن مؤكــداً 
ذاتها: 

"نجـدت رحــل عنّــا، نجــدت صـدیق الدراســة وشــوارع الموصــل، وأزقـة الوزیریــة وجســر الصــرافیّة، 

ولیالي القطارات وصخب الأصدقاء... نجدت رحل، وغادر الدنیا، تركنا وحـدنا، تـرك سـراب التـي 
هر، ذهب نجدت ولم یقـل لأي كانت تنتظره بشوق نادر...ترك نجدت الأختین والأم المقوّسة الظ

ك!! ئمنا وداعا....یاللحیف أن تقتل بید أصدقا
كیف ذلك ؟؟-

.)١(" المضاد للطائراتعتادانفجار الآخرین تفتتوا قطعا، قطعا بهو وأربعة جنود-
صـدقاء زقة الوزیریة وجسر الصـرافیة ولیـالي القطـارات وصـخب الاإنّ ورود شوارع الموصل وأ

لیفة مرت علیها خطى السـارد و وظفهـا فـي النص تؤكد أنّ الأماكن هذه أماكن أهي علامات في 
الذي استشهد هو واربعة جنود من خلال ارتباطها بشخصیة نجدت یاً إنسانایاها بعداً عمله معطیاً 

.للحرب یهیئونهیام الحرب العراقیة الایرانیة بعتاد المدافع المضادة للطائرات وهم أخرین أ
ول هو الزمن الحاضـر مـن لزمن الأایتداخل فیه زمنان امشهدالساردیصف وفي مقطع آخر 

حبیبتـه وبـرغم أنّ الجنـدي فـي معركـة إلـىخلال رسالة تتخذ صیغة الحوار الداخلي یرسلها جنـدي 
روایـة  كولسـتان فـي ذ یقول الألیف والمرتبط بالحب والانتماء إه یتجلى له المكان السیرذاتيإلا أنّ 
:واللیل

.٥٧واللیل: كولستان)١(



المكان من منظور نفسيالفصل الأول      

٣٨

صــباح الخیــر یــا رائعتي...أنــه أول الصــباح، قبــل قلیــل كــان آذان الفجــر یعلــو ویعلــو ویمــنح " 
القلــوب شــیئاَ مــن الأمــان والطمأنینــة الســماویة..  إنهــا طلائــع الفجــر. هــواء بــارد، عطــر یهــب 

بأشـواقك...حتماً انـك بانتشاء وفرح باد، وكأنه قادم من أطراف الخابور والجبل الأبیض، ومثقل 
الآن نائمة وقد تكونین في حلم جمیل.... وقد ترینني في الحلم ألیس كذلك؟؟

الرمي حر.-
الحضیرة الثالثة تبلغ.-

.)١(" صباح آخر مع تحیاتي یاوردتي.إلى
حـدود العراقیـة التركیـة والجبـل الأبـیض یمـثلان نهـر الخـابور علـى الإلـىشارة إنّ الخابور في إ

لیفــین یرتــاح الســارد لــذكرهما فیربطهمــا بطلائــع الفجــر والهــواء البــارد والعطــر الــذي یهــب مكــانین أ
كلـه مشـبهات للهـواء القـادم مـن بانتشاء وفرح في اللحظة التـي یعیشـها الشخصـیة لیجعـل مـن ذلـك

یات فیهـا الأصـوات لشخصـتتداخلتدخل المحاورة القصیرة التي مكان الألیفة وذلك كله قبل أنْ الا
تبلــغ الثابتــةخــر یصــیح الحضــیرة ر والأحــدهم یصــرخ الرمــي حُــغیــر معروفــة ســوى إنّهــا لجنــود وأ

إلـىلهـا لحظتـه الحاضـرة التـي هـي لحظـة حـرب قـائلاً إلـىلینهي الراوي حدیثه مع الحبیبـة ویعـود 
.خر مع تحیاتي یا وردتيصباح أ

مـاكن عر ألصـغیرة والسـوق والشَّـالغرفـة  ار مـن روایـة كولسـتان واللیـل نجـد أنّ خـأشهد وفي م
:ذ یقولأماكن سیرذاتیة تدور حول معنى الألفة والمحبة إتتجلى بوصفها 

" تعال یا دلشاد وشمّ الرائحة العطرة التي تفوح من غرفتنا الصغیرة، للأسف لقد اشـتریت باقـات 
غیابك لكنت أتیتني بالنرجس مثل كل مرة... لا أدرك سـر تعاسـة النرجس هذه من السوق..لولا

هذه الزهرة التي وضـعتها فـي شـعري... أو تعتقـد أنهـا كانـت تتمنـى أن تزرعهـا أنـت بیـدیك فـي 
.)٢(شعري مثل السابق...أو تظن ذلك یا قلبي ؟؟.." 

.٦٦كولستان واللیل: )١(
.٦٨م. ن : )٢(
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الراویــة  عنــه لا تعلــم البطلــةفالشخصــیة الراویــة هنــا تنــادي دلشــاد الــذي غــاب بســبب الحــرب و 
سیرذاتیة تتمثل بالغرفة الصغیرة التي هي أماكنشیئا لذا تناجیه بصیغة حوار داخلي مرتكزة على 

لیظهـر السـوق الـذي أصـبح هـو لفـة ثـمذلـك مـن أإلـىالكون الذي كان یجمعهما معا كزوجین وما 
الشـعر یـأتيثـم ،بالسوقالتسوق وشراء الهدیة للحبیب ارتبط طقسیاً لأنّ ومحبباً لیفاً أمكاناً خر الأ

.فیه زهرة نرجس تزرع یدا دلشادوهو ینتظر أنْ لیفاً أ(شعري) لیمثل هو الاخر مكاناً 
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المبحث الثاني

المكان السیرذاتي المعادي

مدخل نظري:
شیاء والمواقف، دم الارتیاح تجاه الناس والأیدور معنى المعاداة حول المباعدة والمخاصمة وع

معــاداةً ،یعــادي" وعــادى: ) عــادَىمُعــادٍ) فــي اللغــة  مــن الفعــل الربــاعي ((إذ یشــتق اســم الفاعــل 
.)١(..."عَادَى الشَّيْءَ : بَاعَدَهُ ،عَادَى صَاحِبَهُ : خَاصَمَهُ ، فهو معادٍ، والمفعول معادًى،وعِداءً 

و العیش فیه كالسجون والمنـافي  أنسانالإبه المكان الذي لا یرغأنّ یعرف المكان المعادي ب
بـــل یشـــعر بالعــــداء ،علـــى حیاتـــه فــــلا یشـــعر فیـــه بالألفـــة والطمأنینــــةالمكـــان الـــذي یشـــكل خطــــراً 

لیمـة أثـارة ذكـرىبـة معانـاة هـو المكـان القـادر علـى إتجر والمكـان المعـادي  بوصـفه ،)٢("والكراهیة
قـد یقـیم أمـاكنبالطمأنینـة والألفـة وهـي " نسـانفیها الإرلا یشعأماكنهناك إذن)٣(نسانعند الإ

هــا منبــع للخــوف ومكــامن للخطــر التــي تــوحي بأنّ أمــاكنهــا فیهــا تحــت ظــروف قــاهرة  وخاصــة انّ 
مكنــة معادیــة تؤكــد الغربــة، إذ تمثــل جمیــع هــذه الأمكنــة أأمــاكنأو ،كالطبیعــة الخالیــة مــن البشــر

معـــه مفـــإن أي مكـــان لا تنســـج" وعمومـــاً ،اوبینهـــنســـانطبیعـــة صـــلة العـــداء التـــي تـــربط بـــین الإ
إذ أنّ ،كــان فــي الاصــل یــوحي بالألفــة والمحبــةحتــى وإنْ معادیــاً یة یعــد مكانــاً نســانالشخصــیة الإ

.)٤(لفة المكان من معاداته تجاه المكان هي التي تحدد أنسانعواطف الإ
والوحشــة فــلا یســتطیع أنْ اعر الغربــة بإثــارة مشــإذننســانتتمثــل  الامكنــة  المعادیــة عنــد الإ

مكنـة،  فـي هـذه الأنسـانو انتمـاء، وحـین یحـل الإأیألف أهلها ومواطنیها  ولا تربطه بهم رابطة ودّ 
.)٥(علیه لسبب ما مفروضاً قسریاً فانه یحل حلولاً 

.٦٤المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى وآخرون : )١(
.٤٢٦المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحدیث، أحمد كریم رحیم الخفاجي :)٢(
.١٠٥تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، محمد بوعزة:ینظر: )٣(
.٢٣ینظر: شعریة المكان في الروایة الجدیدة، خالد حسین حسین:)٤(
.٢٤٠الروایة العربیة في البیئة المغلقة،،(روایة الأسر العراقیة أنموذجا)  علي عزیز العبیدي::ینظر)٥(
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والمكان المعادي  كما یرى محمد برادة اعتمادا على فهم غاستون باشلار في كتاب جمالیـات 
والیـــاس . الـــذي یتحـــذ صـــفة المجتمـــع الأبـــوي الربیــةالمكـــان الهندســـي المعبـــر عـــن هـــو" المكــان

الذي یبدو كانه طابع وتعسفهعنفة الموجه لكل من یخالف التعلیمات .ببهرمیة السلطة في داخله و 
لــذا فقــد كــان ضــدا للمكــان.الایجــابيينســانذا المكــان مكــان ینقصــه دائمــا رد الفعــل الإهــو .قــدري

.)١("المكان الأمومياو،الرحمي
هـي فـي النهایـة ،ثنائیـة المكـان المعـادي / المكـان الألیـفنقول إنّ سبق یمكن أنْ الرغم مماب

وإنما تتدخل فیها عواطفنا ومشاعرنا تجاه المكـان ،تبقى نتیجة نفسیة لایحددها طبیعة المكان فقط
جـــراء كونـــه مكـــان ســـلب للحریـــة ،معادیـــاً فـــي الأصـــلفالســـجن وإن كـــان مكانـــاً ،الـــذي نوجـــد فیـــه

وفـي ،ألیفـاً لمـن یـؤمن بقضـیة ویـدافع عنهـا ویسـجن لأجلهـاه یمكن أن یكـون مكانـاً نّ إلا أ،رادةوالإ

M  [  Z  Y : السـلام كمـا ورد فـي القـرآن الكـریم ههذا المجال نذكر قول سیدنا یوسف علی

]  \L :بالنسبة لسـیدنا یوسـف علیـه صبح السجن أوهذا یعني أنّ ] ٣٣[سورة یوسف، الآیة

مــع المكــان نســانوهكــذا یبقــى تفاعــل الإعلــى خــلاف طبیعــة الســجن المعادیــة،ألیفــاً الســلام مكانــاً 
لفة والمعاداة تجاه المكان . بیعة نفسیته فیه هي التي تحدد الأوط

. نقــــــــــلا عــــــــــن باشــــــــــلار٢٢٦-٧الروایــــــــــة العربیــــــــــة واقــــــــــع وافــــــــــاق،  محمــــــــــد بــــــــــرادة، واخــــــــــرون: ینظــــــــــر: )١(
.في جمالیات المكان 
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نماذج تطبیقیة
یكـون ومـن الطبیعـي أنْ ،فیـهو یتحـركنسانفیه الإیعیش فضاء هاتبین أنّ كما مكنةتمثل الأ

وهذا ،و ایجابیة بحسب طبیعة المكان والذكریات التي یثیرها فیهمنه ووجهة نظر سلبیة أله موقفاً 
یة بالدرجــة الأســاس وخاضــعة لفــة تجاهــه هــي مســالة نفســمكــان والأمســالة العــداء ضــد الیعنــي إنّ 

بعـض النقـاد قـد درسـوا المكـان لـذا نجـد أنّ ،في المكاننسانالتجارب التي یعیشها الإوللظروف أ
.)١(لیفاً او أمعادیاً نه مكاناً ل دراسته من هذا الزاویة بینو كو النفسي ومن خلا

ذ یتبـین هـو مكـان نفسـي بالضـرورة إیضـاً یرذاتي المعـادي عنـد حسـن سـلیفاني أالمكان السإنّ 
ج تتغیـر صـورة الشـیخ والـثلففـي قصـة ،طبیعة المكان مـن خـلال السـیاق السـردي الـذي یظهـر فیـه

بـل معنـوي لیـدل علـى الـثلج وهـو یتحـدث عـن  ج) الشـیخ العجـوز(شخصیة الجبل من وجهة نظر 
: الشیخ والثلجفي قصة مشهدذ یقول القادم إ

كان الشیخ العجوز جالساً على الصخرة الصلبة المقابلة لبیته الطیني، یتأمـل صـفحة السـماء " 
الزاحفــة نحــو الجبــل، كانــت هنــاك غیمــة ســوداء داكنــة، علــى عجلــة مــن أمرهــا، تلاحقهــا غیــوم 

أخرى غریبة. هزَّ الشیخ رأسه عدة مرات، وقـال فـي سـره: "ربـاه أيُّ جبـلٍ مـن الـثلج هـذا القـادم 
حتماً سـیحل ضـیفاً ثقـیلاً علـى القریـة، هـذه اللیلـة لـن تمـر بخیـر، لكـن لـو قلـت لأهـل صوبنا..

القریة، هل سیصدقون؟ لا..لا..لا... أظنهم.. سیقولون بدأ العجـوز یخـرِّف ثانیـة، أو سـیقرون 
.)٢(" جنوني... لا لن أقول لهم

للبیــت الطینــي وهــي تتــوجس مــن ظهــور جبــل مــن الــثلج ســیهطل المقابلــةالصــخرة الصــلبة إنّ 
تستشـعر الشخصـیة فیـه  معادیـاً وحتى القریـة نفسـها مكانـاً ماكنیجعل من هذه الأةطینیفوق قریة 

ته الطیني كما في القصة هـي مكـان رة الصلبة المقابلة لبیأنّ الصخمبالخطر ویتملكها الخوف رغ
في صـفحة السـماء الزاحفـة نحـو الجبـل وهـي تـدفع تأملموضع صبحت ها عندما ألكنّ صلاً ألیف أ

جــراء ارتباطــه معادیــاً خــرى یصــبح المكــان مكانــاً غیمــة ســوداء داكنــة وتلاحقهــا غیــوم أُ القریــة إلــى

.٢٢٦- ٧الروایة العربیة واقع وافاق،  محمد برادة، واخرون: ینظر: )١(
.٥١:خبز محلى بالسكر)٢(
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أي جبــل مــن الــثلج هــذا (ویقــول فــي ســره،ســه عــدة مــراتم لــذلك یهــز الشــیخ رأبتوقــع الخطــر القــاد
صـفها الشخصـیة بـالخطر فـي لیلـة تمرتبطـاً وي مكاناً المعنوهكذا یصبح الجبل؟!!) القادم صوبنا 

.)لیلة لن تمر بخیر(ها بأنّ 
عنـد حسـن سـلیفاني وسـنعرفهاصورة الجبل هنا لیسـت هـي الصـورة النمطیـة التـي عرفناهـا إنّ 

للهـاربین مـن القمـع جـراء طبیعـة القومیـة الكردیـة ومـلاذاً لیفـاً أسـیرذاتیاً من حیث كون الجبل مكاناً 
المكـان السـیرذاتيمن خلال قراءة النص السابق نجد أنّ لذا و ،تي ارتبط وجودها بالجبل جغرافیاال

المكــان المعــادي الــذي یــرتبط بــالخوف مــن إلــىلیــف المعهــود یتحــول بدالــة الجبــل مــن المكــان الأ
الـذي هطـل بكـل رعبـه علـى القریـة  ویظهـر ذلـك مـن خـلال مقارعـة الشخصـیات لجبـل الـثلجالقادم 

ذ جاء في القصة : إ
وما إن خرجا من غرفة الموقد حتى لفحتهم ریح عاتیة وهـواء ثلـج بـارد، كـان الـثلج قـد تـراكم " 

علـى ســطح الــدار بارتفــاع یـوازي بوصــتین، ومــا یــزال یســقط.. بـدأ الشــیخ وشــاهو بجــرف الــثلج 

لرغم مـن ذلـك بعزیمة لا تلین، والثلج لا یزال یسـقط... بـدأ التعـب والإعیـاء علـى وجـوههم.. وبـا
البرد الشدید، كانت حبات العرق تتساقط مـن جبـین الاثنـین، بعـد أن أنهكهمـا التعـب فـي جـرف 

غرفـة الموقـد الدافئـة... كانـت القریـة علـى وشـك أن تـودِّع إلـىالثلج، نزلـت المجموعـة الأولـى 
ناصـعاً، الأبد، تحت الـثلج الكثیـف، دون أن تـدري كیـف والجبـل كـان أبیضـاً إلىالجبل وأن تنام 

.)١(" وقد ارتفع عن أصله ما یقارب ارتفاع شجرة بلوط
بالأحــداثتــأثرتعــن شخصــیة یتحــدث الكاتــبالســعادة بســاعة فــي حضــرة طبیــفــي قصــة

ان لتنزلـــق عـــن الســـعادة كمـــا یشـــیر العنـــو طبیـــب نفســـي بحثـــاً إلـــىوالواقـــع القاســـي وقـــررت الـــذهاب 
ابنـه قـد تسـبب المقابلـة مـع الطبیـب بعـد إخبـاره أنّ راء قطـع زیارة لا تنتهي بسعادة جـإلىحداث الأ

في حادث سیارة وهو في المستشفى أذ یقول البطل الباحث عن السعادة : 
وجهـاً لوجـه صـرت قبالـة ،الیمـینإلـىعشرة درجة، حینمـا اسـتدرت اثنتيالأعلى إلىصعدتُ " 

المتــراكم، ومنضــدة الغبــاریملأهـاصـالة صــغیرة، بكنبــة خشــبیة صـغیرة قدیمــة، وخمســة كراســي 

.٥٦-٥٥: خبز محلى بالسكر)١(
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٤٤

هذا الطبیب النفساني قد اشـترى أثاثـه أكاد أجزم بأنّ ، و الأجنبیة..مهترئة علیها بعض المجلات
البالي هـذا مـن سـوق الهـرج فـي بـاب الطـوب، قلـب المدینـة الآمنـة النائمـة علـى ضـفتي دجلـة 

الخیر بهدوء.. تأملت الغرفة والجـدران المشـبعة برائحـة عفنـة كجلـد كلـب قـد مـات قبـل أیـام.... 
رح جارف.. أأسـأله مـاذا تعنـي في الجدار المقابل لي رأیت لوحة تخطیطیة لكلب یداعب قطة بم

.)١("هذه اللوحة أول ما أدخل علیه؟ أم تراه سیغضب؟؟
،أمــاكن؛ مـاكنیتجلـى المكـان الســیرذاتي فـي هــذا الـنص القصصــي مـن خــلال نـوعین مــن الأ

بســوق الهــرج وبــاب الطــوب هــو المكــان الجغرافــي الــواقعي متمــثلاً :ولالنــوع الأ،معادیــةســیرذاتیة 
ائمــة علــى منــة النمــن خــلال قولــه قلــب المدینــة الأبالألفــةتــت فــي ســیاق یــوحي أنْ وإ أمــاكنوهــي 

القصـة لال سـیاقالسـیاق العـام لهـذا الـنص ومـن خـله ومـن خـلاضفتي دجلة الخیـر بهـدوء إلا أنّـ
إلـىوصـله وأالخطـأوقـع الشخصـیة علـى المكـان ق الهـرج فـي بـاب الطـوب قـد أسو نفسها یبدو أنّ 

إلـىمن الاسئلة بطریقة مزعجة تجعل من الشخصـیة تسـقط عـدم ارتیاحهـا طبیب ثرثار یثیر كثیراً 
تي الالمریرةجراء التجربة طارداً الطبیب لشخصیته الطاردة على المكان نفسه فیغدو المكان مكاناً 

عاشها البطل مع اسئلة الطبیب .
بالضیق شعوراً خرىالمصنوعة التي تثیر هي الأُ ماكنالأفهيماكنمن الأ:ما النوع الثانيوأ

أمـاكنطاردة جراء عدم الاهتمام بها من قبل شخصیة الطبیـب وهـي أماكنإلىوالضجر وتتحول 
الغبــار المتــراكم منضـــدة مهترئــة كنبــة خشـــبیة یملأهـــاتتعلــق بموقــع الطبیــب نفســـه خمســة كراســي 
الموصــل ائحــة عفنــة كجلــد كلــب قــاد مــات قبــل أیــام إنّ صــغیرة وقدیمــة الغرفــة وجــدرانها المشــبعة بر 

جـــراء كثـــرة روحیـــاً وارتـــبط بهـــا ارتباطـــاً طـــویلاً عـــاش الكاتـــب فیهـــا زمنـــاً ســـیرذاتیاً بوصـــفها مكانـــاً 
الاصدقاء والذكریات الجمیلة فیها كما تبین من سیرته یجعل المدینـة علـى العمـوم مكانـا الیفـا لدیـه 

ـــ ـــد علـــى وجـــه العمـــوم واه وبســـبب مـــن الظـــروف السیاســـیة التـــي مـــلكنّ لكـــرد علـــى وجـــه ر بهـــا البل
یــام الحــرب العراقیــة الایرانیــة جعــل الكاتــب یحــتفظ بــذكریات مریــرة عــن هــذه المدینــة الخصــوص أ
ب یتحدث عن تفاصیله في هذه القصة.راح الكاتسیرذاتیاً فكانت مكاناً 

.٣٨- ٣٧:خبز محلى بالسكر)١(



المكان من منظور نفسيالفصل الأول      

٤٥

ها بطــل القصــة فضاضــة شخصــیة الطبیــب وعــدم قدرتــه علــى مــنح الســعادة التــي ینشــدوتتأكــد
شخصیة الطبیب شخصیة طـاردة تجعـل مـن المكـان وتفاصـیله تتأكد أنّ من خلال سیر القصة أذ

.معادیاً مكاناً 
توحي بالعداء مـن خـلال أماكنمع الكرسي والغرفة بوصفها هنا تدخل الصالة بوصفها مكاناً 

خــرى فــي هــي الأُ متأزمــةالشخصــیة الطبیــب تبــدو شخصــیة لمقطــع إنّ الســؤال القاســي فــي نهایــة ا
لأخرین وهو فاقـد لهـا یزرع السعادة في نفوس ایحاول أنْ نفسیاً منها طبیباً تجعلمفارقة قصصیة 

یكون بهذا الموقع فطبعه الحاد یجعـل الشخصـیة لحدیث ما یؤهله لأنّ اولا یمتلك من دماثة صلاً أ
ذ یقصـه الـنص بـالقول إطـارداً تشك في قدراته وهو یلقي بحـدة طبعـه بكـل مـا یجعـل المكـان مكانـاً 

:، إذ یقولفي القصةالشخصیة الباحثة عن السعادة)كردو(على لسان
نفضت الغبار عن الكرسـي، ومـا أن جلسـت علیـه حتـى سـقطنا سـویة وأحـدثنا صـوتاً مزعجـاً، " 

فــتح البــاب الــذي أمــامي علــى الفــور، خــرج منــه رجــل ورددت الصــالة الصــغیرة ذلــك الصــخب..

أزرق وقمیصـاً وردیـاً، فـي یـده الیمنـى مسـطرة بلاسـتیكیة بیضـاء، كالشـعر الـذي یرتـدي بنطـالاً 
:یغطي فودیه

.)١(" ألا تنتبه قبل أن تجلس؟! ألم تلاحظ أن الكرسي بثلاث أرجل فقط؟-
الســلبي بتأثیرهــالقــت أثیر شخصــیة الطبیــب الســلبیة التــي أویمضــي الســرد فــي الــنص لیؤكــد تــ

لفة معها : معادیة تصعب الأأماكنوجعلتها ماكنعلى الأ
منـذ ،في باب العمارة الرئیسي قرأت هذه الكلمات داخل قطعة بلاستیكیة مضاءة بنیون أبیض" 

زمن بعید كنت أفكر أن أزور هذا الطبیب النفساني الذي یدّعي بأنه یخلق السـعادة لزواره..هـل 
مــن یقـول أنــه عــالم؟ تــرى یصـدق أحــدكم هــذا الكـلام؟ هــل رأى أحــدكم هــذا الطبیـب النفســاني؟ و 

.)٢(" لماذا أشك في أمور كثیرة؟؟

.٣٨:خبز محلى بالسكر)١(
.٣٧م.ن : )٢(
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كبــر لتلقــي بضــلالهاتتبــدى شخصــیة الطبیــب بصــورة أخــر مــن مفاصــل القصــةوفــي مفصــل أ
یلقي بصفاته على المكان نفسه فیحوله بسبب حدة طبعه ناً على المكان فتجعل من الشخصیة مكا

لمعرفة نفسیة الطبیـب وهـو مكان معاد ویتجلى ذلك من خلال هذا الحوار الذي یبدو ضروریاً إلى
لــك یمــس الــوتر القــومي عنــد زبونــه لیجعــل منــه قصــة لا تخلــو مــن الاســتخفاف بالشخصــیة وفــي ذ

ومیــة التــي یعانیهــا بطــل القصــة كــردو بســبب اســمه وهــذا مــا یجعــل المعانــاة القإلــىشــارة واضــحة إ
طـــارداً للزبـــائن وبالتـــالي یصـــبح مكانـــه مكانـــاً كبـــر وطـــارداً حـــو أح الشخصـــیة علـــى نالطبیـــب واضـــ

: معادیاً 
" ما اسمك ؟" 

كردو شمدین كریم 
ماذا كردون؟

..كردو..كردو...كاف، واو، راء، دال، واو، كردو-

ألا یبدو اسمك غریباً..أ.. أقصد ثقیلاً بعض الشيء؟-

)١(".لا إنه سهل وبسیط جداً.. فقط قل معي كردو وسترى كم هو سهل التلفظ-

خـر مـن مفاصـل القصـة وفـي مفصـل أساعة في حضرة طبیب السعادة في قصةالراويیقول
أمـاكنهـي أمـاكنلیظهـر مـن خـلال حـدیثها ؛نلاحظ شخصیة كردو تسترسـل فـي حـدیثها للطبیـب

.معادیة بسبب ارتباطها بذكریات وتفاصیل مرعبةأماكنصل ولكنها تصبح جاذبة في الأ
أنـي لأتـذكر القمـر المتلألـئ... یقتـرب منـه... یفـتح فمـه الواسـعإلـىیجتازهـا... یطیـر بـبطء " 

جیداً یا طبیب السعادة، ذات لیلة رأیت حوتاً كبیراً یخرج من النهر، ویحدق في وجهي ثـم یطیـر 
كـالكهف ویبتلـع القمـر... یختفـي ذلـك الضـیاء الجمیـل الجـذاب السماء ویقتـرب مـن الغیـومإلى

إلـىالنهـر... أحمـل محـراث جـدي واتجـه إلـىویحل الظلام في الأرض والسماء... ویهبط ثانیة 

.٤٢:خبز محلى بالسكر)١(
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النهر لأقتل الحوت وأستعید منه القمـر، أرى فجـأة  قطیعـاً مـن الـذئاب الظامئـة للـدماء البشـریة 
.)١(" ، یصرخ بي "خاني ذو الكف الذهبيتظهر أمامي وتلاحقني، أتراجع قلیلاً 

بكونـه جــزء مــن القرآنیــةویــرد فــي السـیاقات بالألفـةالنهـر بمــا عـرف عنــه مــن مكـان یــرتبط إنّ 
لاذا للهـاربین مـن خیـر والكهـف مـن كونـه مـتحملـهعلى الفرح والغیوم بما اوانفتاحهالجنة والسماء 

،لیفــةأأمــاكنصــل وضــعها هـي فــي أأمــاكنصــحاب الكهـف كــل ذلــك یمثــل مـن الظلــم منــذ قصــة أ
حلامهــــا تســــرد أمتأزمــــةعلــــى لســــان شخصــــیة جــــاءتهــــا خــــر لكونّ أتوظیفــــاً یوظفهــــالكــــن الــــنص 

السماء ویقترب من الغیوم ویفتح إلىوكوابیسها للطبیب جراء كون النهر مكانا للحوت الذي یطیر 
إلـىرض والسـماء لیهـبط ثانیـة ویختفـي الضـوء ویحـل الظـلام فـي الأفمه مثل الكهف لیبتلـع القمـر
.لكنها لا تنجحبعد استعادة القمر النهر لتحاول الشخصیة فیما

هــا تالتــي عرفالتــراث الحكــائي الشـعبيمــن جوانـب فــي تناولـه للمكــان یوظــف جانبـاً لكاتـب اإنّ 
یقـول مرعبـاً عنـدما فسـرت خسـوف القمـر تفسـیراً ،العمـوموجهالبیئة العراقیة الكردیة والعربیة على

ذ جـاءإ،الاغـاني فـي التـراث العراقـي تؤكـدهالقمر قد ابتلعه الحوت وهو تفسیر لـه الكثیـر مـنبأنّ 
:تقول بعض كلماتها مشهورهفي الموروث الشعبي الغنائي اغنیة مازالت 

یا حوتة یا منحوتة " 

هدي كمرنا العالي
تهدینهجان مَ وان 

.)٢(" ادكلج بالصینیة 
حــداث للطبیــب القصــیرة وهــو یجعــل البطــل یســرد الأالكاتــب فــي هــذا المفصــل مــن القصــةإنّ 

تتبـرم منـه الشخصـیة وهـي معادیـاً النفساني ینطلـق مـن تصـور سـیرذاتي للمكـان لیجعـل منـه مكانـاً 
.نواعه وتفاصیله المزعجة تصف أ

.٤٧- ٤٦:خبز محلى بالسكر)١(
.٤٢أغنیة الطفل في الموروث الشعبي العراقي، حامد بو جوینة :)٢(
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لــه بكــل مــن قتــل فــي حــروب یخاطــب البطــل صــدیقه زیــاد مرمــزاً )قصــة (رحیــل شــامخفــيف
رض من خلال دالة التراب ویظهر العراء بوصفهما علم سببها ویظهر التراب وتظهر الأعبثیة لا ی

:، إذ یقولمكانین معادیین
ك الآن مدفون نّ إ؟ أما زلت على قید الحیاة ؟؟ أم زیاد، أین أنت الآن، یا صدیق الصبا والكرة " 

ك بقیـت إنّـم أونها...؟؟ بالبوسطال الثقیل..؟؟ م بدأملابسك ؟ اب؟؟ أمدفون أنت بكاملفي  التر 
في العراء فریسة لمخالب الذئاب الظامئة للدماء البشریة ؟؟...هلاّ قلت لـي كیـف اختفیـت والـى 

. )١(" ن؟؟أعرف أن سلامي لن یصلك بعد الآزیادالأبد یا
وهـــو عـــداء یتبـــین مـــن خـــلال تغییبهـــا معادیـــاً صـــبحت مكانـــاً إنّ الأرض بترابهـــا وعرائهـــا قـــد أ

رض لــذلك العامــل المســتلب فقــد مثلــت الأ،لصــبااوأیــام شخصــیة زیــاد الشــهید وهــو صــدیق الكــرةل
الموتى.إلىالرسائل لا تصل وهو یدري أنّ الساردلصدیق الطفولة الذي یخاطبه 

ـــى البلدیـــة والشـــارع بوفـــي روایـــة كولســـتان واللیـــل یظهـــر الجســـ أمـــاكنها وصـــفر والنهـــر ومبن
: ذ یقولسیرذاتیة یتحدد موقف البطل منها إ

النهـر الـذي خلفنـاه وراءنـا. كـل واحـد منـا إلـىحینما اجتزنا الجسر، التفتَ ثانیـة خلفـه ونظـر " 
الجانـب إلـىامسك بید طفل، واجتزنا مبنى البلدیة، بصـعوبة، اجتزنـا الشـارع الغـاص بالسـیارات 

الآخر. بعد دقائق صرنا وجهاً لوجه قبالة تمثالي الأسدین المصبوغین باللون الأبیض، لا ادري 
.)٢("أي عاقل قد أمر بصبغه باللون الأبیض، ألیس في مخهم ذرة عقل؟ من رأى أسدا أبیض؟

وهـي تتحـدث عـن مسـیر قریـب ةثمة اعتـراض مـن الشخصـیة الراویـواضح من هذا النص أنّ 
الجسر النهر مبنـى البلدیـة الشـارع والـى هنـا لا تتضـح طبیعـة المكـان ماكنتفصل فیه في سرد الأ

رضـــة علـــى شـــاخص مــــن عتوموقـــف الشخصـــیة منـــه لكـــن الشخصـــیة تبـــدو بعـــد ذلـــك بوصـــفها م
هـذا حساس بتبرم الشخصـیة مـن وجـودمن الإوهذا یعطي نوعاً )تمثالي الاسدین(شواخص المكان

رأىلــیس فــي مخهــم ذرة عقــل مــن أ(الشــاخص فــي هــذا المكــان مــن جــراء الاعتــراض علیــه بــالقول 

.٦٩: كولستان واللیل)١(
.٤٢:م.ن)٢(
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غیــر مبــرر لأنّ الأســد كــان انزعاجــاً ویبــدو أنّ هــذا الانزعــاج مــن الشخصــیة وإنْ )؟!بــیض أســداً أ
نزعــاج الشخصــیة علــى هــو اثــر ا، مــا یهمنــا هنــاإلا أنّ ،بــیض موجــود فیــه الطبیعــة علــى ندرتــهالأ
مـن المعـاداة لأنّ المـذكورة فـي الـنص نوعـاً مـاكنلقت علـى الألمكان فواضح إنها بهذا الكلام قد أا

.لا نرتاح فیه المكان المعادي من صفاته أن
:غرفـة الصـغیرة یقـوللمـن قبیـل بیـت القابلـة وسـقف اأماكنوفي القصة نفسها یقول مارا على 

كـي اقـف.. الموت... نعم المـوت بعینـه... سـاعدني لكیف خارت قواي لهذا الحد ؟؟ أواه.. أنه "
.. نـادِ علـى لا تقـف صـامتا كهـذا الجـدار.اي شـيء، اً ئرجـوك افعـل شـیأأنه یمزقني.. یقتلني.. 

یــا .. انــي اتحطم..امــوت... امــوت..آهســرعْ أبیــت القابلــة... إلــىســرعْ أامــك لتقــف بجــانبي... 
طفلي، باللّه علیك رحماك، كفاك حركة... فها أنا اموت... ارحمنـي یـا طفلـي العزیـز... لا تكـن

.هي أني أراها !!!هاامك فخطوات الموت تقترب،إلىسرعْ أمؤذیاً هكذا... أووه... أووه.. 
ون تــام فــي ســقف الغرفــة حینمــا غــادرت الغرفــة كانــت قــد فقــدت الــوعي وعیناهــا تحملقــان بجنــ

.)١("غیرة...الص
ك الـــولادة وتمـــر ة تبـــدو فیهـــا البطلـــة امـــراة علـــى وشـــهـــذا الـــنص یظهـــر المكـــان فـــي تجربـــإنّ 

المــرأةبمخــاض عســیر وهــي تخاطــب طفلهــا الــذي فــي رحمهــا بطریقــة تــوحي بشــدة مــا تتعــرض لــه 
ـــنص و ورود الأورود كلمـــغـــنّ ، لـــمســـاعة المخـــاض مـــن أ یمزقنـــي (فعـــالة المـــوت مـــرتین فـــي ال

كهــذا رجــوك افعــل شــیئا أي شــيء ولا تقــف صــامتاً أ(ورود عبــارات الرجــاء للانقــاذ مثــل، و )یقتلنــي
مـوت بـاالله علیـك بیـت القابلـة واسـرع إنّـي أتحطـم أإلـىسـرع الجدار وناد على أمك لتقف بجـانبي وأ

بـــین الفقـــرات للدلالـــة علـــى عـــن النقـــاط الفاصـــلةفضـــلاً )،مؤذیـــا... الـــخرحمـــاك ارحمنـــي لا تكـــن 
طـارداً كـل ذلـك قـد طبـع المكـان المركـزي (بیـت القابلـة) بكونـه بیتـاً ،مثلها هذه النقـاطلم تلحظات ا

ه في الحقیقـة هـو البیـت المنقـذ فـي حـین تمثـل الغرفـة الصـغیرة مكانـاً على المستوى النفسي رغم أنّ 
دلالـة راحـت البطلـة فـي القصـة تحملـق فیـه بامتیـاز جـراء الرعـب الـذي اقتـرن بسـقفها عنـدما طارداً 

لم الذي تجاوز حدود تحملها .الأإلىوصلت للوعي بعد أنْ على فقدانها

.٧٣كولستان واللیل:)١(



الفصل الثاني
المكان من منظور مساحي

ذاتي المفتوحالمكان السير:المبحث الأول
المبحث الثاني: المكان السيرذاتي المغلق
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المبحث الأول

ذاتي المفتوحالمكان السیر 

مدخل نظري
وذلــك تبعــا ر بنــا فــي التمهیــد مــن هــذا البحــث،كمــا مــونقــدیاً المكــان فلســفیاً تعــددت تقســیمات 

واهمیتهـا ،وبیئتها،اشـكالهاإلـىبالنظر مكنةالاختلاف بین الأإلىضافة لوجهة النظر إلیه، فـ"بالإ
والضـیق أو بالاتسـاعخـر مـرتبط  أإلـى مقیـاس فإنها تخضـع فـي تشـكلاتها  أیضـاً  ،في القصص

الزنزانــة لیســت لأنّ ،والزنزانــة لیســت هــي الغرفــة،فــالمنزل لــیس هــو المیــدان،الانفتــاح والانغــلاق
على العـالم الخـارجي بخـلاف الغرفـة، فهـي دائمـاً مفتوحـة علـى المنـزل والمنـزل علـى مفتوحة دائماً 

.)١("لدراسة المكان الشارع وكل هذه الأشیاء تقدم مادة  أساسیة 
تنتقل فیه بحریة ذلك المكان الذي لا یحده سور أو حاجز وتستطیع أنْ نهبأّ المكان المفتوح یعرف 

ه المكان ز سیرذاتي بالنتیجة لأنّ حیّ هووالمكان المفتوح، )٢(كالقرى والمدن والجبال والحدود وغیرها
الشخصـیات حرك مـن خلالـه توهو عنصر أساس ی،قید أو شرطدونالفرد منه"یتردد علیالذي

. )٣(فضلاً عن كونه عضید الزمن الذي یتعامل معه الكاتب"،الروائیة
وفـــي العلاقــــات ،المفتوحـــة عـــادة تحـــاول البحـــث فـــي التحـــولات الحاصـــلة فـــي المجتمـــعمكنـــةوالأ
یة الاجتماعیة ومدى تفاعلاتها مع المكان.نسانالإ

ذات مسـاحات هائلـة تـوحي كنأمـاهـو حـدیث عـن ،المفتوحـةمكنـةالحدیث عن الأوهكذا یغدو " 
ذات مسـاحات أمـاكنأو هـو حـدیث عـن ،أو تـوحي بالسـلبیة كالمدینـة،والنهر،كالبحر،بالمجهول

. )٤("توحي بالألفة والمحبةإذ،متوسطة كالحي

.٧٢بنیة النص السردي، حمید لحیمداني :)١(
.١٥٣المنجز العربي للروائیین دراسة في البنیة السردیة، میدیا نعمت علي:ینظر: )٢(
.٨٠المكان في الروایة البحرینیة، حسین فهد: )٣(
٩٥ثلاثیة حنا مینا (حكایة بحّار، الدّقل، المرفأ البعید)، مهدي العبیدي: جمالیات المكان في )٤(
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ضـــفائه إمـــن خـــلال ،یعطـــي خصوصـــیة كبیـــرة فـــي داخـــل الشخصـــیةفـــي المكـــان الانفتـــاح إنّ 
یمنح بفضل الظروف الطارئة .فالانفتاح الذي قد یصیبها أحیاناً رغم الحزن ،الارتیاح على روحها

مـاكنتلـك الأإلـىكثر تفاؤلا في مواجهة الحیاة ولذلك یسـعى النـاس أالطمأنینة للشخصیة ویجعلها 
... )١(،محزنة أو قاسیةعندما تواجههم ظروف
ز وهـو "كــل حیّــ،مكنــةعلـي بعــض الألمكــان الــذي یأخـذ صــفة الانفتــاح اأن ویـرى نعــیم الیـافي

وینفــتح ،یحتــوي الحدث...والشخصــیة والفكــرة،ثابــت أو متغیــر،قــائم أو متحــرك،كبیــر أو صــغیر
ــــى الأخــــر مباشــــرة أو بالواســــطة ــــأثیر ویلاقیــــه ،عل ــــى نحــــوالصــــلة أو التفاعــــل أو الت لا یبقــــى عل

.)٢(...والأبواب"ا سواه بالعوازل ...منكفئا علي ذاته یتحجب بالجدران الحاجزة وینفصل عمّ 
الفرد حین یعایش المكان المفتـوح یتـرك "نسان وفي نفسیته یرى النقاد أنّ وعن تأثیر المكان في الإ

خـر. فـإذا مـا شـئنا تحدیـداً جغرافیـاً أإنسـان ویسـقط علیـة كـل حیثیاتـه وتمثلاتـه فیغـدو ،أثره بوضوح
الغابـــات والبســـاتین والشـــوارع والســـهول والجبـــال وكـــل المفـــردات ، أمكننـــا القـــول : إنّ مـــاكنلهـــذه الأ

المفتوحـة فـي الروایـة مـاكنوتكتسب الأ،)٣(مفتوحة"أماكنالطبیعة تشكل إلىالمكانیة التي تنتمي 
توالـــدلالاهـــا تســـاعد علـــى "الإمســـاك بمـــا هـــو جـــوهري فیهـــا أي مجمـــوع القـــیم أهمیـــة بالغـــة ؛ لأنّ 

مكنــة وجهــة نظــر قرائیــة نــواع الأصــل بــین المكــان المفتــوح وغیــره مــن أویبقــى الف،)٤(المتصــلة بهــا"
معروفـة بكثـرة هـا لكنّ مفتوحـة أمـاكنفالشوارع هـي تتحدد من خلال طریقة القراءة، ولىبالدرجة الأ

تلـك التـي ىهریة في فصل مكـان مـا عـن الأخـر سـو أي لیست هناك فوارق جو ،الحركة والضجیج
.)٥(الدلالیةیة الفنیة و ؤ الر النص وانعكاساته النفسیة و ي في یحددها السیاق الإبداع

ینظر: المكان  ودلالته في الروایة العراقیة  (اطروحة  دكتوراه، رحیم علي جمعة الحربي، كلیة الآداب )١(
.١٣٣:  ٢٠٠٣،بإشراف جمیل نصیف التكریتيجامعة بغداد،

.٢٥٢دیة في النظریة والتطبیق، نعیم الیافي: أطیاف الوجه الواحد، دراسات  نق)٢(
.٤٣جمالیات التشكیل الروائي، محمد صابر عبید، سوسن البیاتي :)٣(
.٧٩:بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي)٤(
ینظر: م. ن. )٥(
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وفیما یأتي سنقف عند نماذج تطبیقیـة نسـلط الضـوء مـن خلالهـا علـى طبیعـة المكـان المفتـوح عنـد 
.في سرده في حدود عینة هذا البحثات السیرذاتیةحسن سلیفاني للتعرف على التجلی
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نماذج تطبیقیة:
ه یمكـن استشــفافه یـأتي  المكـان المفتـوح علـى نحـو غیـر مباشـر لكنّـ)الشـیخ والـثلج(فـي قصـة 

مـا یجسـد نّ فقـط وإ ما یستعمل اللیل لـیس بوصـفه لـیلاً من خلال ما یدل علیه فحسن سلیفاني غالباً 
لم یرد المكـان بلفظـه الصـریح، ومـن ذلـك حدیثـه بالمكان المفتوح وإنْ حساساً من خلال هذا اللیل إ

یقول: إذفي دلالة السماء المفتوحة یصبعن اللیل حدیثاً 
" إنَّ ثلـــج اللیـــل لمهلـــك لا محالـــة، وإنَّ القـــوة والشـــجاعة والجـــرأة لهـــيَ مـــن شـــیم الشـــباب فـــي 

سنكم... وإنكم لو نجوتم اللیلة وقارعتم قوة الثلج وكثافته المتساقطة، ستكونون بحـق شـجعانا، 
بالمرصاد، وهذا اللحم الشـهي، لـن ینتهـي الثلج اللیلة، لن یتوقف، ونحن لن ننام، وسنكون له 

ــرداً قارصــاً وریحــاً  ــه مــا شــئتم، لأنَّ وراءكــم عمــلاً شــاقاً، متواصــلاً وب ــوا من حتــى الصــباح، فكل

.)١("صرصراً، لا تعرف الهوان والهدوء

كثــر مــن مــرة والتشــدید علــى كثافــة الــثلج أوالــثلج فــي هــذا المقطــع بورودهمــا دلالات اللیــلإنّ 
ن ان اللونــابانفتــاح المكــان علــى لــونین متضــادین همــا الســواد والبیــاض لینتشــر هــذانطباعــاً یعطــي 
شخصـیة الشـیخ ث دیوكل ذلك یرد في سیاق ح،مفتوحاً المكان ویدلان علیه بوصفه مكاناً بأرجاء

وهذا ،الشباب للتعاون لمواجهة جبل الثلج الذي یشكل المشكلة في القصةعالابناء والجیران ممع 
ســیلفاني یتخــذ مــن الانفتــاح هنــا دلالــة ســلبیة لاقترانهــا بــالخوف والرعــب مــن جهــة لكــن أنّ یعنــي 

دلالــة ایجابیــة مــن خــلال بــث روح التعــاون بــین الشــباب إلــىتحولــه ،شخصــیة الشــیخ فــي القصــة
.هئالذین من جیل ابنا

لسـوق والمقهـى ا(خر من مشاهد القصة یظهر المكـان المفتـوح مـن خـلال كلمـات أوفي مشهد 
یشـیرفیـه الشخصـیة تحركـا كمفتوحة تتحدث دلالتها عن فضـاء واسـع تتحـر أماكنفهي )والشارع

ویبدو ...)،كنت فرحا بقطرات المطر(المشهد بعبارة أإذ یبد،سعادتها المقترنة بانفتاح المكانإلى
س السـوق والجهـة أر (إلىمن الفرح لكي یصل هذا الفرح ضفت نوعاً أقوس المطر هي التي طأنّ 

لا إمـن المكـان المفتـوح ایجابیـاً مثـل موقفـا ً إنْ و المقطـعهـذا إنّ ، )الثانیة والشارع والمقهى الصـغیر

.٥٣:خبز محلى بالسكر)١(
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لســیار الســوداء بــداخل اشخصــیة غیــر مرغــوب فیهــا خــر ســببه أحــداث القصــة تنحــرف باتجــاه أنّ أ
.ة تمارس دورها الاستخباري في المقهى كما تذهب القصأنْ وهو شخصیة تحاول 

إلـىرأس السـوق، عبـرت إلـىتقبـل شـعرك ... واصـلت المسـیر التـيكنتَ فرحاً بقطرات المطر "
قـرب ذلـك المقهـى تْ وقفَـ...الجهة الثانیة وعدت أدراجك، ثمة سیارة سـوداء كانـت تقطـع الشـارع

.)١(" الصغیر

شــخاص النهایــة موقــف نفســي یعتمــد علــى الأفــيیضــاً إنّ الموقــف مــن المكــان المفتــوح هــو أ
رغــم أنّ و ســلبیاً أمــن حیــث كونــه ایجابیــاً نفســیاً ساســه یتحــدد فیــه، وعلــى أنســانالــذین یقــابلهم الإ

.احة ویشجع على ممارسة طقوس الفرحیبعث على الر ما یكون مكاناً المكان المفتوح غالباً 
ن بوصــفهما مكــانی)المفتوحــةالأرضالفضــاء، و (فــي قصــیدة (مــن دفتــر الانتفاضــة) تظهــر مفــردات

جاء في القصة : إذشیاء الموجودة فیهما، مفتوحین من خلال ذكر تفاصیل الأ
" حینما تركتم نقطة التفتیش خلفكم، أحنت الصخور والأشجار في مدخل المدینة رؤوسها لكـم، 

الـوراء، وكانـت الكلمـات التـي كنـت قـد كتبتهـا إلـىوبطریقتها الخاصة قدمت التحیة، فوراً عدت 

في ربیـع أربـع سـنوات مضـت فـي الموصـل بعنـوان (طریـق الشـمس) تنـتظم فـي داخلـك وأخـذت 
.)٢(تعیدها ثانیة لجمال كردستان وطبیعتها" 

جبــال كردســتان) هــي تفاصــیل ،الموصــل،مــدخل المدینــة،شــجارالأ،مفــردات (الصــخورإنّ 
یعطـي فكـرة عـن منـه أنْ السـاردراد انفتـاح المكـان هنـا أفسـیرذاتي مفتـوح،تعطـي دلالـة عـن مكـان 
یوظف المكان المفتوح لخدمة الدلالة ي القصة یرید الكاتب من خلالها أنْ لحظات عاشها البطل ف

وضــح ولعــل أ،التــي تســتذكر فیهــا الشخصــیة الماضــي والحاضــر بكــل مــا فیهمــا مــن حــلاوة ومــرارة
مـات التـي المقطع تجعلنا نربط المكان بسیرة الكاتب هـي قولـه (وكانـت الكلسیرذاتیة في هذا إشارة

هــو ربــع ســنوات مضــت فــي الموصــل...) فــالراوي فــي هــذه العبــارة فنیــاً كنــت قــد كتبتهــا فــي ربیــع أ
ذاتـه بطریقـة تجعـل مـن المكـان مكانـاً إلـىبطل القصة ولكن الكاتب یشیر من خلال بطل القصـة 

وعلاقــة )فــي الــنص (مهنــة الكتابــةوظیفیــاً ه فــي الواقــع (الموصــل) ومعــادلاً لــیجــد معــادلاً ســیرذاتیاً 

.٦٠خبز محلى بالسكر: )١(
.٧٥م . ن : )٢(
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وهـذاعلاقـة  تؤكـدها سـیرة حیـاة الكاتـب. و وبالكتابـة كمهنـةالكاتب حسن سلیفاني بالموصـل مكانـاً 
فبي هذا النص بسیرذاتیة واضحة.المفتوحةماكنما یطبع الأ

مفتوحــة بصــورة أمــاكنإلــىوفــي مشــهد آخــر مــن القصــة ذاتهــا تــرد تراكیــب ومفــردات تشــیر 
یقول :إذشكلت مفردات متمیزة عرفتها سیرة الكاتب في حیاته، أماكنواضحة وهي 

حینما اقتربت السیارة من رأس الحـي قـرب ضـفة الخـابور العاصـف، قـال الشـاب الواقـف قـرب " 
.ن قد نبتت شعیرات صفراء لتوها في وجههباب الكوستر للسائق والذي كا

.باالله علیك انتظرني لدقیقة واحدة لا أكثر، سأجلب بندقیتي من البیت وآتي-

:قفز من السیارة قاصداً البیت، وبلمح البصر خرج حاملاً بندقیته، وصوت أمه یصلنا

.انتبه لنفسك یا ولدي، هیا بسرعة التحق بأبیك وأخویك-

.)١(" ..أماههذا ما سأفعله یا-
لـى الشـارع، كلهـا مفـردات قـد س الحـي و وجـود سـیارة الكوسـتر للدلالـة عضفة الخـابور ورأإنّ 
هین تجـااب في القصة، فالشاب هنا یتحـرك بإمكان مفتوح لحركة شخصیة الشإلىشارات مثلت إ

المكــان المغلــق الــذي هــو البیــت لا لكــي یســتقر فیــه إلــىس الحــي مــن المكــان المفتــوح الــذي هــو رأ
رضـه علـى المعنـى البعیـد، وهكـذا یظهـر دفاع عـن المكـان المفتـوح الـذي هـو أولكن لیهیـئ نفسـه للـ

لیطـرح مـن خلالهـا حـب الشـعوب ؛المكان المفتوح هنا بوصفه واحدة من ذكریات الكاتب اسـتوقفته
لأوطانها
جنبــي ریتشــارد لتســاهم فــي المشــهد الــذي یتضــمن في الأقصــة ذاتهــا تــدخل شخصــیة الصــحاوفــي ال

عمــق الكَلــي، حیطــان ،الشــجیرات الصــغیرة،التلــة(مفتوحــة مــن خــلال مفــرداتأمــاكندلالات علــى 
یقول:إذالدكاكین)، 

حینمـا ارتقیتمـا التلـة المزدانـة بالشـجیرات الصـغیرة، بـدت لكمـا أكـوام و ظل ریتشارد ملازماً لـك،"
ـــاد  ـــن قســـوة الشـــمس مـــن صـــنادیق العت ـــرق م ـــي الع ـــان ف ـــا شـــابان غارق ـــي یشـــرف علیه الت

.)٢(.."الساطعة

.٧٤خبز محلى بالسكر:  )١(
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الحدیث بضمیر جمع المتكلمین: ناقلاً لیقول بعد ذلك
حینمــا اقتربنــا أكثــر مــن عمــق الكلــي بــدأت أنوفنــا تســتقبل رائحــة البــارود والقــذائف الصــارخة "

والــذین حلَّــو ضــیوفاً علیهــا یســیرون كالســابق مــدججین بالســلاح لــم یكــن أهــل زاخــو، بغضــب

.)١("والعتاد، والبعض منهم كان قد غدا تمثالاً صخریاً شامخاً قرب حیطان الدكاكین

حقیقــة عاشــها الــنص یتحــدث عــن واقــع و أنّ هــو المفتوحــة مــاكنمــا یؤكــد ســیرذاتیة هــذه الأإنّ 
العراقیین الذین عانوا هم وعوائلهم ككل الشعب العراقي من من الكرد حسن سلیفاني بوصفه واحداً 

ــاً هــا فتــرة قــد شــهدت تســلیطاً أنّ إذ ،١٩٩١عــامأحــداث ــاً اعلامی لمتابعــة مــا حــل مــن كــوارث عالمی
رافق ذلك النزوح من كوارث وویلات.، وماعالي الجبالأإلىبأكملهنزوح شعب نتیجة ثنائها،أ

الطریــق كلمــة كردیــة تعنــيأكثــر مــن موضــع فــي هــذه القصــة، هــيالتــي تــرد فــي )لــيالكَ (كلمــة 
یطبـع الـنص ،مقترنـا بمدینـة زاخـوالكردیـة، وذكـره هنـا بلفظـه باللغـة الضیق المتعـرج بـین جبلـین

بأسـلوبسـردها بالبطـل یقـومواحـدة مـن ذكریـات الكاتـب المقطـععل من هذا جبسیرذاتیة واضحة ی
.سیرذاتي مفتوحلمكان وجوداً محققاً ،يفنّ 

بتعـب مقترنـاً اً مفتوحـخـر مـن مفاصـل القصـة بوصـفها مكانـاً فـي مفصـل أوتظهر مدینة زاخو
،زاخـو، مشـارف زاخـوإلـىالكاتب على حضورها في النص بذكرها ثلاث مرات (دیشدإذالحرب، 

یقول : إذالمدینة التي كانت شبه مهجورة)، 
أیضـا سـیراً علـى الأقـدام، حیـث كنـا منهـوكي القـوى وبالكـاد نسـتطیع زاخـوإلـىقررنا العـودة "

السیر، وفي الطریق توقفنا عـدة مـرات للاسـتراحة، حیـث خـارت قوانـا البدنیـة بشـكل كبیـر جـداً، 
فــي المدینــة التــي كانــت شــبه حینمــا وصــلنا مشــارف زاخــو، بــدأت خیــوط الفجــر الأولــى تنتشــر 

.)٢("مهجورة
فــي قریــة مــن الســاردالمكــان فیــه هــو البلــدة التــي ولــد هــذا الــنص انّ مــا یؤســس لســیرذاتیةإنّ 

إلـىقراها فجاءت المدینة على شكل مرحلة من مراحل سیر الجنود في  انتقـالهم مـن مكـان مفتـوح 

.٦٦خبز محلى بالسكر: )١(
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الطریـــق)  للكنایـــة عـــن طـــول ،الاســـتراحة(مكـــان مفتـــوح آخـــر،  ویظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال مفـــردات 
المسیر من جراء انفتاح المكان وسعته.

المدینـة إلىفي هذا النص یستعین بالمكان المفتوح في وصف بدایات رجوع الناس الراويإنّ 
هجروا عنها فیبدو المكان فیها موحشا مقترنا بالتعب والمشاعر المحزنة لجنود قادمین مـن بعد إنْ 

مشـاعر یصـوغها الكاتـب ممزوجـة یضـاً ل بأبنـائهم وبـأهلهم،  ولكنهـا أحـحرب وهم لایعرفـون مـاذا 
الهدف رغم فداحة التضحیات. إلىبالغضب والتحدي والأمل بالوصول 

فضـلاً ،مفتوحـة تتمثـل بالتـل الاثـري والشـارعأمـاكنإلىشارات واضحة في مشهد أخر نجد إو 
عــن ذكــر منــاطق جغرافیــة معروفــة فــي لكــل مــن یعــرف جغرافیــا المنطقــة مثــل (ســهل الســلیفاني، 

یقول :إذوزاخو، كرشین) بطریقة تؤكد على انفتاح المكان وانطباعه بطابع سیرذاتي واضح 
إلـىالأثري قد غدا نقطة إدارة العملیات. بناء على طلـب نقطـة الاسـتقبال، انقسـم الجمـع " التل 

برفـاقهم الـذین الالتحـاقفریق سار باتجاه یمین الشارع والآخر باتجاه الیسار قاصدین فریقین،

كانت القوات النظامیة بآلیاتها الثقیلـة، ومعـداتها الحربیـة ..سبقوهم في اتخاذ مواقعهم الدفاعیة
م فـي لـم١٠٦قد عسكرت في سهل السلیفاني، وكانـت بعـض الـدبابات ونـاقلات الجنـود ومـدافع 

.)١(" ....سیارات الجیب تتقدم بحذر من مفرق كرشین 
مـرت علیهـا أمـاكنفیهـا النص في هذا المقطع هو تجربة حیاة قام الكاتب ببلورتها طارحـاً إنّ 

ه الذاتیـة التـي حفلـت بـالكثیر مـن یـا مـن خـلال توظیـف سـیرتیطرحهـا فهـو یوظفهـا فنّ إذقدماه وهو 
طبیعـة موضـوعها ویـربط الكاتـب مجریـات القصـة إلىحداث الانتفاضة التي یشیر عنوان القصة أ

مــن ســیرته علــى المكــان الســیرذاتي الــذي یوظفــه فــي الــنص جــاعلاً حربیــاً لیعطــي طابعــاً ،بعنوانهــا
السییرذاتیة فیها.ماكنحداث وتنویع الأالذاتیة الركیزة الأساسیة لكتابة الأ

القصــة فــي الكثیــر مــن الســارد لعــرض ذكریــات مریــرة  نجــد أنّ لتــي یوظفهــا فــي قصــة الزیــارة ا
لهـذا مفاصلها تقوم على التركیز على المكان المفتـوح فـي التعبیـر مـن خـلال ذكـر المقهـى نموذجـاً 

.٤٧خبز محلى بالسكر: )١(
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یقـول الكاتـب فـي مشـهد حـواري یصـور زیـارة دوریـة لعنصـر اسـتخباري مـن إذ،مكنـةالنمط مـن الأ
ح الحدیث مع شابة ذكیة في ردودها وتعاملها مع الآخر الزائر : قبل السلطة وهو یحاول فت

الفتاة مبتسما ابتسامة صفراءإلىنظر ،المقهىإلى" نزل من السیارة السوداء متوجها 
أوَلا تطلبین الشاي لي أولا؟-
..لو كانت هذه مقهى لما تباطأت قط-

علـى صـدرها بوقاحـة معلنـة، فیمـا حدق الرجل ملیّا في وجههـا الأنثـوي الطـري، ثـم ركـز نظرتـه 
معتنى بتغلیفه وقدمتـه للرجـل مفتوحـا.. نهضت المرأة، وفتحت الدولاب الحدیدي، تناولت سجلاً 

:السجلحقول إلىنظر الرجل 

...الاسم

...المهنة

...سبب الزیارة

.)١("...التاریخ
بمجریـات الـنص والتعبیـر عـن نفسـیة وثیقـاً المكان المفتـوح فـي هـذا المقطـع یـرتبط ارتباطـاً إنّ 

صــل لكنــه علــى المســتوى النفســي ومــن فــي الأمفتوحــاً الشخصــیات فیــه فــالمقهى هنــا یمثــل مكانــاً 
بط بزیارة غیر مرحـب بهـا مـن مرتهلأنّ یثیر الخوف وجهة نظر الراوي وشخصیة الفتاة یبدو مكاناً 

ومعرفــة مــن قــد مــات اســتخباریة مــا لطلــب معلو إنّ و ىالمقهــمنــي جــاء لا لشــرب الشــاي فــي أعنصــر 
النبـرة التـي أنّ لـذا نجـد فیه، ومضایقة المتواجدین جلس في المقهى وهل هناك غرباء قد ارتادوه؟ 

تتحــدث بهــا الفتــاة فــي هــذا المقطــع هــي نبــرة تحــدي لكنهــا لا تخلــو مــن ضــیق وســخریة فــي الوقــت 
تـــذهب لجلـــب ســـجل وســـرعان مـــا)قـــطتباطـــأتلـــو كانـــت هـــذه مقهـــى لمـــا (تقـــول للزائـــر إذنفســـه 

رك النــاس تمــارس حیاتهــا ویرحــل ویتــهمــا فیــالزیــارات المطلــوب منهــا مــن قبــل الســلطة لیقــرأ الزائــر 
بارتیاح.

.٤٨خبز محلى بالسكر: )١(
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سواق الموصلیة القدیمـة مرتبطـة بـالفرح قلب) تظهر الشلالات والغابات والأفي قصة (قطار ال
للمكـان لكنهـا علـى مسـتوى الـنص لا واضـحة وحة واقعیة تطبـع الـنص بسـیرذاتیة مفتأماكنوتمثل 
یقول : إذمرتبطة بالوعد الذي لم یتحقق بعد أماكنلیها  الشخصیة فهي إقد وصلت أماكنتبدو 

.كل الأیام ستكون مهرجانات فرَح بوجودي-" 

حقاً ما تقول؟-
.قسماً بأرنبة أنفك الجمیل-

ــىكمــا وعــدتني ســتأخذني - ــات، الأســواق الموصــلیة القدیمــة التــي لا تــرى إل الشــلالات، الغاب
.الشمس، والتي تقول بأن لها عبقاً خاصاً بها

.بكل تأكید یا حبیبة القلب-

ترى ماذا سأقول لها، حینما یصرخ أخي الكبیر في وجه زوجته دون سبب معقول كعادته؟
أو حین ترى صغاره والخبز في أیدیهم، في زقاق الحي؟

.)١("!!أقول لها أنه مهرجان من نوع خاص، خاص جداً هل
،حلم لم یتحقق بعـدسیاق واردة في أماكنالمفتوحة هنا في هذا النص هي مجرد ماكنالأإنّ 

في وعد یعـد ) انفك الجمیلبأرنبةقسما (بعبارة ماكنالأفي القصة یسبق كل هذه لرجل المحاورفا
المفتوحة ماكنالفرح في الأانّ یر قابل للتحقق و غهذا الوعد أنّ ولكن یبدو نثى بمستقبل مفرح،الأ

شـیاء تمنـع تحقیـق أالمـرأةالرجـل یخفـي عـن أنّ لنص هو فرح صعب الوقوع من جـراء الواردة في ا
عــلاه، فالرجــل یخفــي عــن مــن المقطــع أخیــرةو ذلــك مــن خــلال الاســطر الثلاثــة الأالوعــد كمــا یبــد

.تحقیق وعوده لهایجعل من الصعبمؤلماً المرأة سراً 
ه یبقـى مكانـاً أنّـلا إ، اً موجـوداً كان على مستوى الواقع مكانـإنْ ذن و إالمكان السیرذاتي هنا إنّ 
أنّ یوصـل فكـرة مفادهـا أنْ مـن كـل ذلـك یریـد السـاردو لا یتحقق وأبوعد قد یتحقق اً مرتبطحلمیاً 

في وطن آمن ومستقر. ماكنبالأبطریق الاحلام والتمتع عائقاثمة ما یقف 
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رض كردســتان أإلــىالمفتوحــة بصـورة رمزیــة لتشـیر مــاكنفـي روایــة كولسـتان واللیــل تظهـر الأ
)تـرد عبـارات (موطنـك الثلجـي ومضـیق الجبـل الابـیض وظـل الاشــجارإذالمعروفـة بغـزارة ثلوجهـا 

ارتبطـــت عنـــد ســـیرذاتیةأمـــاكنكانـــت مفتوحـــة تتضـــارب المشـــاعر تجاههـــا وإنْ أمـــاكنهـــا علـــى أنّ 
یقول في مشهد حواري  :إذ،بتجارب ماضیةالسارد

صدقني یا استاذي العزیز حینما قالو لي: لم یبق في مكانه؛  لم اصدقهم قـط.. كنـت اظـن -" 
انّهم یمزحون معي.. وفي أول فرصة سنحت لي، قصدت موطنك الثلجي، مثل كلّ مرّة اغمضت 

وجحوشهم على طرفي الشارع... سحناتهم وهم حفاةىعیني، كي لا أر 
في مدخل مضیق الجبل الأبیض، صرخ في اذني:

في أراضـیكم؟ اجـدادكم الغرباءلأولئك الشجعان، ماذا یفعل هؤلاء اً یاللحیف، أن تكونوا أحفاد-
.)١(یموتون ثانیة من قهركم" 

في هذا النص یجعلها تـرد فـي سـیاق المقارنـة سیرذاتیةأماكنوهو یعطي فكرة عن الساردإنّ 
انفتــاح إلــىواضــحة إشــارةبعــده فــالموطن الثلجــي هنــا بــین زمنــین زمــن مــا قبــل الحریــة وزمــن مــا

مســتلبة راضٍ ضــي تــرد فــي الــنص بوصــفها الســلبي لأنّهــا أراالفــرح فــي حــین إنّ كلمــة أإلــىالمكــان 
خطابهــا بــین الشــوق یتــأرجحفــي الحــدیث اســتاذها إلــىفالشخصــیة الراویــة فــي الــنص وهــي تتوجــه 

الأرضمــل مــن الجیــل الجدیــد الــذي لــم یكــن بمســتوى جیــل الاجــداد الــذین حــافظوا علــى وخیبــة الأ
هــذه الفكــرة تلقــي بظلهــا علــى مجریــات الــنص وعلــى المكــان الســیرذاتي فیــه لینتهــي لك نجــد أنّ وبــذ

ن ذاتــه لینتهــي ب والحــزن فــي الآبطــابع الحــمــاكنطبــع الأالــنص بمــوت الاحــلام الوردیــة بعــد أنْ 
أســـتاذي، تحـــت ظـــل هـــذه الأشـــجار قـــد حلمنـــا أحلامـــا القـــول علـــى لســـان الشخصـــیة (إلـــىالكاتـــب 

.)٢("ن ؟؟یتة الآوردیة، لم هي م

.٨٢:كولستان واللیل)١(
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وفي الروایة ذاتها ترد الودیان والسهول والخـابور وجسـر دلال (الجسـر العباسـي) والجبـل تـرد كلهـا 
علیهــــا جمیعهــــا وهــــو یوظفهــــا علــــى لســــان ومــــرّ یعرفهــــا الكاتــــب جیــــداً ســــیرذاتیةأمــــاكنبوصــــفها 

یرد في الروایة قوله:إذشخصیاته، 
لقد ضاق ذرعاً بكم وغضب منكم... ذهب ولن یعود.. على مرأى منكم كسروا یده قبل ثـلاث -"

سنین ولم ینطق احدكم البتة.. لم تصـدر الودیـان والسـهول صـوتا.. ألـیس مـن حقـه ان یرتحـل 
الابد، كان قد بقى لوحده بلا أهل وأصحاب....إلىویختفي 

رجـــل الـــذي یطلـــق علیـــه اهـــل المدینـــة لقـــب اســـتاذي... انـــت تعـــرف "یحیـــى "جیـــدا.. یحیـــى ال
.")١(وج والجبل والشمسدلال والمالمجنون... الذي لا یملُ الكلام مع الخابورو جسر

افیـا حقیقیة فیه هـي جـزء مـن الجغر أماكنعن ورود ما یؤسس لسیرذاتیة هذا النص فضلاً إنّ 
السیرذاتیة وهو مضمون جزئي من خر یؤكد هذه التي عاش فیها السارد نجد أنّ المضمون هو الأ

ن واللیل.مضمون روایة كولستا
الكاتب طبیعة المنطقة التي یعیش فیها لیظهر عنده المكان المغلق على شكل لوحة ویستثمر 

بحیویة مفتوحا مرتبطاً علیه في سیرته الذاتیة مكاناً تصف مكان الطبیعة فیشكل المكان الذي مرّ 
یقول: إذالطبیعة، 

منذ فترة لیست قلیلة، كانت العصافیر قد بـدأت حیاتهـا المعتـادة... فزقزقتهـا كانـت تمـلأ الجـو " 

الیابسة... الاشواك الأرضكانت تحتل يالاشجار والفراغات بین الاشواك الشامخة التواغصان 
.)٢(" الصفراء بلون احزان هذا الصیف الذي بدا مبكرا وقاحلا مرعبا... تعلقت عیناك به

الیابسة وما یقتضیه المكـان وهـو یضـم الاشـجار والفراغـات الأرضفمفردات الجو والفراغات و 
سـیرة إلـىوالاشواك كل ذلك یمثل عناصـر مـن مكـان مفتـوح تجتمـع معـا لتكـون لوحـة تمـت بصـلة 

شیاء السلبیة فهو یصف الاشواك حتى مع الأفي هذا النص متصالحاً الساردالذاتیة ویبدو السارد
بــأحزانالصــفراء المقترنــة بالأشــواكذى ویجعــل عینــا البطلــة تتعلــق أعلــى مــا فیهــا مــن خة بالشــام

.٨٢كولستان واللیل: )١(
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الــذي یعــیش فــي نســانوهــذا كلــه یصــب فــي توضــیح نفســیة الإ،یف المبكــر والقاحــل والمرعــبصــال
هـــذا الـــوطن مثـــل ابـــدإنْ و حـــدیث حـــب فـــي النهایـــة حتـــى و هـــن الحـــدیث عـــن الـــوطن لا،المكـــان

.صا النشواك الصفراء في هذالأ
ى الجبـل بوصـفه المكـان المفتـوح علـومركزاً بالألوانلوحة ملیئة ویقول في الروایة ذاتها راسماً 

قلبه : إلىحب الأ
ه، أن نــتكلم مــع یــكنــت تتمنــین لــو أننــا الان لوحــدنا فــوق قمّــة جبــل فــرح بجمــال اشــجار ربیع" 

ــة ورد بألوانهــا الخضــراء،  ــكل باق ــا نكســر حــاجز الخجــل، ونشّ ــد أن كنّ ــون، بع ــة العی بعــض بلغ

!! بـارقتین سـاعتها الحمراء، الصفراء، البنفسجي، وأن تتعـانق ایـدینا، أأأأأأه كـم سـتبدو عینـاك 
ت سأسـكر، الـفُّ كم نبعا كان سینبع منهما !!! كم كان قلبك سیرقص طربا!! أمّا انـا فبـالمرّة كنـ

.)١(" أیتها الجمیلةالحقول منتشیا...كنت سأغدو زین الشباب.
ملمحاً ى خطابهیضفي علوهو الراوي في هذه المقطع في حالة استذكار وخطاب للانثى إنّ 

مكانیــاً أمــاكنوالطبیعــة عمومــاً حقــولوالیشــكل الجبــل و الطبیعــة إلــىبهروبــه بمحبوتــه رومانســیاً 
لغــة و الربیــع و كــل مــا وردفــي الــنص مــن جمالیــات متمثلــة بجمــال الشــجار تجمــع بانفتاحهــا ةمفتوحــ
ر السـكْ ،رقص القلب،عناق الایدي،د الخضراء الحمراء الصفراء البنفسجیةو الور و الالوان و العیون
وكل ذلك یصعد بالشخصـیة جـراء انفتـاح المكـان علـى الفـرح والجمـال ،...الخالانتشاءو ،بالآخر

. فكــأن المكــان بانفتاحــه یتهــا الجمیلــة) أزیــن الشــباب ســأغدوالشــریكة (كنــت للأنثــىتقــول أنْ إلــى
علـــى نفســـیة الشخصـــیة فـــي هـــذا المقطـــع مـــن بتـــأثیرهلقـــى یـــات الطبیعـــة والمشـــاعر قـــد أعلـــى جمال

مقاطع الروایة. 
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المبحث الثاني

المكان السیرذاتي المغلق

:مدخل نظري
المكانیـة التـي لهـا دور حیـوي بـرز التقسـیماتوالمكـان المغلـق مـن أالمفتـوحتعد ثنائیة المكـان 

ویعــــد غاســــتون باشــــلار أول مــــن درس مســــالة داخــــل ،فــــي البنــــاء الــــنص الســــرديودلالــــةً شــــكلاً 
بــین ثنائیــة المكــان المغلــق والمكــان المفتــوح لا یخضــع للشــكل الهندســي التقاطــبإنّ ...)١(والخــارج

جــد والتنظــیم المعمــاري الــذي یحمــل قیمــاً تنبــع مــن داخــل الشــكل نفســه ضــیقاً واتســاعاً فقــط بــل یو 
تجــاه المكــان والطریقــة التــي یــدرك مــن خلالهــا نســانن شــعور الإتعــارض بینهمــا قــد یكــون ناتجــاً مــ

.)٢(وخبرته حول المكان نسانلوك الإذلك المكان وارتباطه بس
التي تحدها حدود من جوانبها الثلاث علـى أقـل تقـدیر، ماكنالأالمغلقة بأنهاماكنتعرف الأو 

المغلقة العامة ماكنفالأ،عامة وخاصةإلىماكنوتنقسم هذه الأ،بشرط أن تكون لها حدود سقفیة
وهــي ،التواجــد فیهــا لأصــحابها بشــكل رئــیسیرتادهــا عامــة النــاس، أمــا الخاصــة، فیكــون یمكــن أنْ 

.)٣(موجودة اساساً لهم
مكـــان الـــذي حُـــددت مســـاحته ومكوناتـــه، المغلقـــة هـــو حـــدیث عـــن المكنـــةالحـــدیث عـــن الأإنّ 

،أو كأســیجة الســجون،جتماعیــةالا، فهــو المــأوى الاختیــاري والضــرورة، والقصــوركغــرف البیــوت
، أو قـــد تكـــون لفـــة والأمـــانالمغلقـــة عـــن الأمكنـــةقـــد تكشـــف الأو ،جبـــاري المؤقـــتالمكـــان الإيفهـــ

.)٤(مصدراً للخوف

١٠٨نبوءة السرد، جعفر شیخ عبوش : ینظر: )١(
.١٧٢المكان والزمان في النص الادبي الجمالیات والرؤیا : ولید شاكر نعاس:ینظر: )٢(
ینظــر: المكــان  ودلالتــه فــي الروایــة العراقیــة، أطروحــة  دكتــوراه، رحــیم علــي جمعــة الحربــي كلیــة  الآداب، )٣(

.٨١: ٢٠٠٣ي،،جامعة بغداد، بإشراف، جمیل نصیف التكریت
.٤٣جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینا(حكایة بحّار، الدّقل، المرفأ البعید)، مهدي العبیدي: ینظر: )٤(
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عـن الإیحـاء بنـوع  الشخصـیة و فالمكان المغلـق لـه تـأثیر مباشـر علـى الشخصـیة فضـلاً إذن
)١(خصائصها النفسیة ولا تظهر فاعلیة هذه الخصائص إلا في مكان مغلق.

الصـفةآخـرإلـىمـن مكـانوانتقالـهنسانالإنشاطلحریةعائقاتشكلالتيوالقیودالحواجزدتع
المفتـوحالمكـانتحویـلبإمكانهـاالتيالنفسیةالحالةإلىبالإضافة.المغلقالمكانتحدیدفيالبارزة

انغلاقوبالتاليمفتوحةأماكنإلىتتحولأنیمكنأيالمغلقةماكنالأینطبق علىوهذامغلقإلى
.)٢(لساكنهالنفسیةبالحالةرهینأو إنفتاحهالمكان

علـى مسـتوى الفهـم والتفسـیر والقـراءة دوراً حیویـاً تلعـبالمغلقة مكنةیرى حسن نجمي أن " الأ
عرض العلاقة اللصیقة بینها وبین  شخصیاتها القصصیة من جهة والمجتمع إلىالنقدیة  وتسعى 

عن المغلقة ماكنالأتعبر ، و .)٣("وحیاة الشخصیات الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة من جهة أخرى
؛ لأنهــا ناســهاأُ ائحــة التفاعــل الملمــوس بــین تفــوح منهــا ر و "خلجــات شخوصــها الــذین یقیمــون فیهــا 

خاصـــة بعـــدد محـــدود مـــن الأشـــخاص الـــذین یقطنـــون فیهـــا أو یتـــرددون علیهـــا ولهـــا خصوصـــیتها 
مكنــة، ومــن هــذه الأ،)٤("المغلقــة ظــاهرة مكانیــة مجتمعیــةمكنــةوتأثیراتهــا علــى شخوصــها وتعــدّ الأ

، ویبقـى  فیـه فتـرات طویلــة مـن الـزمن سـواء بإرادتــه  أو نسـان"مكـان العـیش السـكن الـذي یــؤوي الإ
ویبقـــى الصـــراع بـــین ،لـــذا فهـــو المكـــان  المـــؤطر بالحـــدود الهندســـیة والجغرافیـــة،بـــإرادة الاخـــرین

ولا یتوقـف  هـذا ،السـاكن فیـهنسـاني بـین الإالمكان ویبرز الصراع الدائم بین المكـان كعنصـر فنّـ
.)٥(والمكان الذي یقطنه" نسانالصراع إلا إذا بدأ التآلف یتضح أو یتحقق بین الإ

.١٦٨المنجز العربي للروائیین دراسة في البنیة السردیة، میدیا نعمت علي: ینظر: )١(
.٢٥٢:البیانيسوسنعبید،صابرالروائي محمدالتشكیلجمالیاتینظر:)٢(
.٣٢شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة، حسن نجمي،المغرب:ینظر: )٣(
.٥٦جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، محبوبة محمدي : ینظر: )٤(
.١٦٣المكان في الروایة البحرینیة، حسین فهد:)٥(
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أن إذهو ذلك المكان الذي یمكـن رسـم أو تحدیـد حـدوده وأبعـاده الهندسـیة غلق إذن مالمكان ال
"كل تصور للمكان ولید رؤیة خاصة تمثل انحیازاً یجب استنباطه من خلال أسلوبیة الأثر وصیغ 

.)١(الوصف الواردة فیه "
والمكــان ،مكنــةالمكــان الــذي یأخــذ صــفة الانغــلاق والعزلــة لــدى الــراوي علــى بعــض الأه أي أنّــ

كمــا یفــرض ،حریــة ســاكنیهه مكــان مقیــد یحــد مــن لأنّــ؛لــق یقطــع كــل صــلة بینــه وبــین ســاكنیهالمغ
. )٢(من خلال صفة الانغلاق أو الضیق،من العیش المأزومخاصاً علیهم نمطاً 

بــین المكــان المغلــق والمكــان المفتــوح "لــیس ثمــة فــرق بــین أمــا "یاســین النصــیر " فــلا یجــد فرقــاً 
الفــرق الوحیــد بینهمــا مــن حیــث كونهمــا مكــانین مســمین فــي ،مكــان مغلــق وآخــر منفــتح فــي الفــن

. كمـا )٣(أما عند الفنا ن فقد یكون للمكان المغلق قیمة فنیة وجمالیة رغم تحدید مسـاحته"،الطبیعة
معینة "وتشكل البیـوت والغـرف والحمامـات والأقبیـة والسـرادیب أماكنالمغلقة في ماكنتنحصر الأ

.)٤(مغلقة"أماكنءات المكانیة ذات الطبیعة المحصورة في حدود والسجون والمعابد وكل الفضا
الثنائیــة التــي یتبــادل تجــاه الفضـاء المكــاني "نســانؤیــة الإتشـكل ثنائیــة المغلــق والمفتــوح فـي ر 

أُخـرى، وتـارةً لفة والسـعادةح المفتوح مكان الأیصبفتارةً ،حیاناً كثیرةأماكنفیها الداخل والخارج الأ
.)٥("مغلقة في تلفف حول نفسها لتجد السعادة هناك أماكنإلىتجنح الذات 
فإنهـا ،وأهمیتهـا فـي القصـص،أشكالها وبیئتهـاإلىبالنظر مكنةالاختلاف بین الأإلىإضافة 

،بالاتســاع والضــیق أو الانفتــاح والانغــلاقمقیــاس آخــر مــرتبط إلــى"تخضــع فــي تشــكلاتها أیضــاً 
مفتوحاً على العـالم مكاناً الزنزانة لیست لأنّ ؛والزنزانة لیست هي الغرفة،فالمنزل لیس هو المیدان
ماكن. الأوهكذادائماً مفتوحة على المنزل والمنزل على الشارع التي هي،الخارجي بخلاف الغرفة

.٦١وجمیل :مدخل الى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقاً، سمیر المرزوقي )١(
.٧٦دراسة في تشكیلها السردي، سوسن البیاتي:- أساطیر العراق البابلیة والسومریة:ینظر)٢(

.٤٥دراسة المكان الروائي، یاسین النصیر: -الروایة المكان)٣(
.٢١٧جمالیات التشكیل الروائي، محمد صابر عبید، سوسن : )٤(
٥٣محمد حسن :الفضاء الشعري عند بدر شاكر سیاب،  لطیف )٥(
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، أو الاجباریــــة ؛ كالســــجن والمعــــتقلات كالبیت مــــثلاً ،لإقامــــة الاختیاریــــةاأمــــاكنومنهــــا المغلقــــة :
.)٢(للمكان المفتوح تشكل نقیضاً المغلقأماكنكلها بوصفها هضتن.)١(والمستشفیات مثلاً 

الحواجز بـــومـــن أبـــرز ســـماته انغلاقـــه ،المغلقـــة  وتشـــكل عالمـــاً مغلقـــاً علـــى ذاتـــهمـــاكنالأإنّ 
أو ،أو بیوت العزل السیاسي،فرضتها الأوضاع العامة كالسجونأمكنةوالأسیجة والأبواب  وهي 

.)٣(النائیة للعمال والموظفینمكنةالأ
فــي للوقــوف علــى آلیــات عملهــا فــي مــاكنهــذا النــوع مــن الأجوســنتناول فیمــا یــأتي تجلیــات نمــاذ

العینة التي ندرسها . 

.٥٨الفضاء القصصي عند صبحي الفحماوي، أسعد سعدون حیدر:)١(
.٢٠٤ینظر: بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، شریف حبیلة:)٢(
. ٥٧م.ن:)٣(
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نماذج تطبیقیة:
مغلقـاً مفاصـل هـذه القصـة بوصـفها مكانـاً حـد) فـي أالغرفـة(الرجل والـثلج تظهـر ةفي قصإنّ 

أسـباب اسـتمراریة حـدفالموقد في الحیاة الجبلیة هو أ، مانالأحیاة و للاً بكونه مكانیمتازاً ه مكانلكنّ 
، ثر القرویون له بغرفة خاصة تجمع فیها مؤونة الشـتاء مـن حطـب وحاجیـات تدفئـةالحیاة لذا یستأ

هــذه الحیــاة واســتمد مــن تفاصــلیها الكاتــب قــد عــاش فعــلاً وأنّ مـا یؤســس لســیرذاتیة هــذا المكــان أنّ 
مغلقــاً ســیرذاتیاً بــذلك مكانــاً طارحــاً حطــب فیهــا،قطــع النقــل وخــزنطقــوسویر غرفــة الموقــد و تصــ

فــي مواجهــة المكــان الخــارجي والــدفءمــان ا تعنیــه الأدلالــة الانغــلاق هنــا تعنــي فیمــولاســیما وأنّ 
یتأكـد فـي مفصـل . وهـذا مـاكما تقول القصةمن الثلج لوء بالخطر نتیجة احتمال هطول جبلالمم
جاء فیها : إذر من القصة ذاتها آخ
تعــاون الأبنــاء الخمســة فیمــا بیــنهم وبصــعوبة بالغــة تمكنــوا مــن ذبــح الثــور الكبیــر، والشــرر " 

.یتطایر من عیونهم

.)١("غرفة الموقد،.........إلىثم طلب منهم الشیخ أنْ ینقلوا كل قطع الحطب 
:یقولإذتجري داخل غرفة الموقد الطینیة، حداث مجریات وألتصویریضاً هذه القصة أفي و 

بخــار كثیــف كالــدخان، مــلأ أرجــاء الغرفــة الطینیــة، ظهــر رفــع الشــیخ العجــوز غطــاء القــدر، و " 

وبملعقة خشب كبیرة التقطَ قطعاً من اللحم الشهي، وتناولوا عشاءهم سویة، فسرى الـدفء فـي 
أجسادهم التي أرهقها ذبح الثـور. تناولـت المجموعـة الأولـى المكونـة مـن الشـیخ العجـوز الـذي 

علــى ذلــك، وشــاهو الــذي كــان قــد تجــاوز أصــرَّ علــى المشــاركة فــي العمــل رغــم اعتــراض أبنائــه
العشرین بسنة واحدة، مجارفهما الخشبیة المصنوعة من خشب البلوط والجوز القوي المتماسك 

.)٢(" وما إن خرجا من غرفة الموقد حتى لفحتهم ریح عاتیة وهواء ثلج بارد
بــذكریات حمیمــة رغــم قســاوة الظــروف التــي الســاردانغــلاق هــذا المكــان یــرتبط فــي ذاكــرة إنّ 

تعیشها الشخصیة فطقوس الطبخ في لیلة شتائیة والاجتماع على عشاء من لحم ثـور یمثـل طقسـاً 

.٥٢: خبز محلى بالسكّر)١(
.٥٥:م.ن)٢(
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في القـرىفالطعام لا یتوفر دائماً ،رلا بجهد كبیبالطعام البسیط إحتى في بیئة لا تحظى احتفالیاً 
المنطقـة غـذائي وهـو فـي الغالـب شـحیح لاسـیما وأنّ ون لا بمقدار ما یدبره اهلها من مخـز إالجبلیة

.الجبلیة قد لا تجود بموسم زراعي على مدار السنة
فیهـا یـوازن بـین عـالمین عـالم یة الغرفة الطینیة فـي هـذا الـنص أنّ الـراويما یؤسس لحمیمإنّ 

بـالقولعـلاه العـالم الخـارجي الـذي یصـوره الـراوي فـي السـطر الاخیـر مـن الـنص أالغرفة الـداخلي و 
) .خرجا من غرفة الموقد حتى لفتحهم ریح عاتیة وهواء ثلج بارد(ما إن
لفـــة بســـبب كونـــه دالا علـــى تي هنـــا رغـــم انغلاقـــه فهـــو مكـــان أثیـــر یمتلـــك أالمكـــان الســـیرذاإنّ 
ر هطــول جبــل مــن وهــو خطــ،المفتوحــة المواجهــة لــهمــاكنلمواجهــة الخطــر فــي الأوالتهیــؤالامــان 

الثلج في الخارج .
فیــه یظهـر المكــان المغلــق مـن خــلال وصــف المطـبخ ومــا)مـن دفتــر الانتفاضــة(قصــة فـي و 

إلـىلزوجهـا الـذي ینـوي الخـروج غـداءوهي تعد وجبـة المرأةمن تفاصیل في مشهد یصور توجس 
الرجل الروي في القصة مستذكرا الحدث :یقول إذالحرب ومواجهة الموت 

هــي نحــو المطــبخ، وضــعت أمامــك صــینیة برغــل مــع خبــز مرشــوش بالمــاء، جلســتْ توجهــتَ " 
قبالتــك، تأملتهــا جیــداً، تأملتــك جیــداً، بهــدوء كانــت الهمــوم تغــادر وجههــا وتهــرب، كــان الــورد 

:بدلال قالت لكو وجهها، انوالبیبون یسكن

؟- ما بك تنظر إليَّ

.أحبك-

.أعرف ذلك-

.أحبك كثیراً -

كأنك ستموت؟-

.للموتاً مبكر مازال لا أعتقد ذلك، فالوقت -

.)١(.." .هیا كل-

.٦٨خبز محلى بالسكّر: )١(
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یضمر في داخله مسـتقبلاً زحیّ ه لكنّ مغلقاً زاً حیِّ في هذا النص یمثل بوصفه مكاناً المطبخإنّ 
فیـه المحاورة فالمطبخ هنا ینبئ من خلال طقوسه ومجرى الحـدیثالمرأةیتضح على لسان مخیفاً 

الثــاني الرجـــل زوجهــا، و حــداهما الانثــى الخائفــة علــى وجهتــي نظــر متعارضــتین إه مكــان بــین نــبأ
مـا إلـى؛عـن مـدلولها المكـانيفضـلاً )مطبخ(دلالة كلمة تشیرفكأنمارضه الخائف على وطنه وأ

.هاء اعداد مائدة من الحزن القادمنتهي في طریق النضوج واتآمفاجتطبخه الایام من أنْ نیمك
غرفـة داخلیـة فضـلاً المغلـق علـى شـكل یظهـر المكـانقصـة  الرجـل والـثلج وفي موضـع آخـر مـن 

ه مكــان خــر نصــف مفتــوح وتمثــل هــذه كلهــا دوال علــى مكــان مغلــق لكنّــعــن صــالة ودرج وبــاب أ
ع نفسـها بطریقـة الحـوار الـداخلي تفاصیل حركة الشخصیة التي تتحـدث مـحركي یظهر من خلال 

في القصة :جاء إذ
المطر؟هناك أجمل من هل " 

مشطتَ شعركَ بأصابعك، مَسدتَ شاربیك. غادرتَ الغرفة،

.صادفتك في الصالةيالمرآة التإلىأقفلت الباب، علّقتَ المفتاح في اللوح العتیق. لم تنظر 

.)١("فتح الباب، فقد كان نصف مفتوحإلىنزلتَ الدرج، لم تكن بحاجة 

ول الذي من الباب الأاً المغلقة بدءمكنةحركة الشخصیة في هذا المكان توحي بتشابك الأإنّ 
یرذاتي ترتیبـاً الصالة ثم الدرج ثم البـاب الخـارجي وبهـذا یشـكل هـذا المكـان السـإلىیقفله الراوي ثم 

لیــه البــاب الخــارجي نصـــف المكــان المفتـــوح الــذي یــؤدي إإلــىا لمغاردتهــا لحركــة الشخصــیة تهیــؤ 
.المفتوح
ینتظرهـــا الـــراوي ویقبـــل علیهـــا وهـــي لمفاجـــأةتوقـــع محتمـــل المكـــان الســـیرذاتي هنـــا یـــرتبط بإنّ 
الحرب ولا یمكن التكهن بمجریاتها.تتعلق بمفاجأة
یظهـر یعتمـد علـى الوصـف، مكـان مغلـق إلىإشارةنقرأ من دفتر الانتفاضة أیضاً في قصة و 

التــي تفتحهــا الشخصــیة ) النافــذة(المكــان المغلــق بوصــفه غرفــة یمكــن استشــفافها مــن خــلال لفظــة

.٥٩خبز محلى بالسكّر: )١(
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النافـذة لتفتحهـا علـى مكـان إلىة بطابع كابوسي یجعل الشخصیة تلجأوهذا ما یطبع المكان الغرف
یقولإذتتخلص فیه من كابوسیة الغرفة المغلقة 

حینما فتحت النافذة قربك، قبَّلكَ النسیم في ذلك الجو الملتهب، ببطء كنتم تودعون بیوت حي " 
.)١("الحسینیة، كان ریتشارد من خلال كامرة الفیدیو یصور زاخو

مفتوحــة بــدءاً أمــاكنإلــىمنطلقـاً شــكل المكــان المغلــق الغرفــة إذهــذا مــا حــدث فعـلاً ویبـدو أنّ 
ة والـى زاخـو التـي بیـوت حـي الحسـینیإلـىانفتـاح المجـال الهـوائي ومـن ثـم إلىبالنسیم الذي یشیر 

التــي تشــیر الیهــا الغرفــة(المكــان المغلــق، إنّ جنبــي یصــورها فیــدیویاً ذهــب ریتشــارد الإعلامــي الأ
المفتوحـة التـي تهـرب مـاكنلا مـن خـلال الأإمغلقـاً هذا النص لم تظهر بوصفها مكاناً يف)النافذة

ثــل اتي یظهــر مــن خــلال عبــارات والفــاظ متطبــع الــنص بطــابع ســیرذأمــاكنوهــي لیهــاالشخصــیة إ
منطقـــة وصـــف المكـــان إلـــىحـــي الحســـینیة وزاخـــو الـــذین یمـــثلان مواقـــع جغرافیـــة تســـحب القصـــة 

.السیرذاتي
عــدم بســبب مواقفــه بیــت صــدیقه هوشــیار الــذي أُ الــراويیصــف )غــدا یبتســم الربیــع(فــي قصــة

غدا یقول قصةإذ،عندما زارهاالسیاسیة مركزا على تصویر الغرفة التي تعیش بها والدة صدیقه 
یبتسم الربیع:

في ذلك الركن الفقیر من الغرفة البسـیطة البنیـان والمطلیـة بـالكلس الأبـیض كانـت ترقـد علـى "
مطرح عتیق بلا لون، وإلى جانبها تلك المرأة الوقورة التي ارتسمت على وجهها تجاعیـد الـزمن 

ــائرتین  ــي عینیهــا الغ ــىوف ــدفءإل ــداخل ملامــح ال ــتم بكلمــات.. .ال ــت تتم ــةكان وصــلوات وأدعی
.)٢("صوفیة

ومــن خــلال ولاً یخــیم علیــه الحــزن مــن خــلال اثاثــه أمغلقــاً الغرفــة البســیطة هنــا تمثــل مكانــاً إنّ 
لزیــارة والدتــه فالغرفــة كمــا یبــدو مــن الســاردلیمــة وهــي ذكــرى هوشــیار الــذي جــاء ارتباطــه بــذكرى أ

تشـوبها تجاعیـد لتـي فـي الغرفـةاوالمـرأةعتیـق )مطـرح(هـا بالنص بسیطة مطلیة بـالكلس الابـیض 

.٣٨خبز محلى بالسكّر: )١(
.١١٣:م.ن)٢(
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الفقـدان وتؤكـد علـى عـدم ألـم الحـزن و مكانـاً رفة هنا غرفـة عینیها الغائرتین وهكذا تصبح الغالزمن ب
دت في سیاق مليء بالحزن والفقدان.قد ور لأنهانفسیاً معهاتوافق السارد

نیــة یقه عــدنا أیــام الحــرب العراقیــة الإیرایتــذكر دلشــاد كــلام صــد)كولســتان واللیــل(وفــي روایــة 
مكانیتـه وانغلاقـه وتتأكـد(هنا) إشارةیظهر المكان المغلق على صیغة اسم وهما جندیان یقاتلان،

ملجأ حربي یجري الحوار فیه :إلىإشارة(هنا) في لمكانالمشهد لمن خلال وصف 
!؟لم سنكون وقود هذه النار ،؟لنا هنا يما الذعدنان -" 
بیـت النـرجس، قتلنـي سأقصـدبقدمي، واتخذ قـراري، قلقيسأحطّم جدار الخوف هذا، سأركل -

فتى. صوت حلو...البیبون، الصوت الصارخ من أعماق الجبل: تعال یاإلىالشوق 
.)١(یاثلج الجبل الأبیض، یا قضیتي البیضاء، قریبا سآتي، إني أتحین الفرصة...حتما سأ..."

لارتباطـه كمـا فهو مغلـق نفسـیاً جغرافیاً مغلقاً ن لم یكْ مكان إنْ إلىالدالة هنا تشیر واضح أنّ 
وقــوداً یكــون هــو وصــدیقه هشــیاریخشــى عــدنان مــن أنْ تصــفه الشخصــیة بكونــه قرینــا للنــار التــي 

یحطــم جــدار بــأنّ ردة الفعــل مــن هشــیار فــي ســاعة صــحوة وشــوق علــى شــكل وعــدتــأتيلــذا ،لهــا
مــاكنوهــذه الأ،نــه الأصــل كوردســتانفــي جغرافیــة موطكثــر انفتاحــاً أأمــاكنإلــىالخــوف للــذهاب 

والقضــیة البیضــاء وغیــر هكبیــت النــرجس وبســاتین البیبــون والجبــل وهــو ینادیــیفصــل فیهــا المقطــع 
ت تعــیش فــي مكــان مغلــق الــذانص وكلهــا تصــب فــي خدمــة فكــرة غــنّ ذلــك مــن دلالات یطرحهــا الــ

.مكان أكثر انفتاحاً إلىرجوعوتفكر بال
فـي جغرافیـة ملیئـة المكانوالنرجس مفردات مكانیة یتجسد من خلالها سیرذاتیة ان الجبل والبیبون

بطـابع لتطبعـهبهذه الانواع من الورود وهي جغرافیة شـكلت مهـدا لحیـاة السـارد فظهـرت فـي نصـه 
.سیرذاتي لا یخطئه القارئ

.٩٢كولستان واللیل:)١(



الفصل الثالث
المكان من منظور جغرافي

ذاتي الطبيعيالمكان السيرالمبحث الأول :
المبحث الثاني: المكان السيرذاتي الصناعي 
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المبحث الأول

ذاتي الطبیعيالمكان السیر 

مدخل نظري
أي .)١(بنائه أو تغییره.في نسانخل ید الإالمكان هو الذي لم تتده الطبیعي بأنّ یعرف المكان 

خــرى : نجــد لــه تســمیات أُ و ، مكــان خــارج الــنص الروائــيفــي الواقــع كمــا هــو المكــان الحقیقــي أنّــه
جــأ الكاتـب الــى وقـد یل، المعنــىذات وكلهـا تشــیر إلـى ،والخــارجي، والـواقعي،كالمكـان الموضــوعي

مـر بتوظیـف المكـان عنـدما یتعلـق الأسـیرذاتیاً لیشـكل مرتكـزاً ؛دبي لغایـة فنیـةعمله الأتوظیفه في 
الـواقعیین لجـأوا إلـى تسـمیة الأمكنـة فـي لاسـیمانجـد بعـض الـروائیین " إذ.الذي عاش فیه الكاتب

.)٢("ة تدل في الواقع الخارجي على أمكنة معروفةیحقیقءأعمالهم بأسمابعض 
وجودهــــــا فــــــي نســـــانالطبیعـــــي فــــــي الظـــــواهر الطبیعیــــــة  التـــــي "لا دخــــــل للإیتمثـــــل المكــــــان 

. دبــــيكالصــــحاري والبحــــار والجبــــال والغابــــات . وتــــدخل هــــذه الأمــــاكن فــــي تكــــوین الخطــــاب الأ
الأماكن منـذ منهذا النوع . وكان)٣("لتوضیح دورها في الكشف عن الحدث وتأطیره وسیره للأمام

،وازدهـار الحضـارات،وكانت الطبیعة البكُر عاملاً لتجمعات بشریة" . دباءالأممثار اهتما،القدیم
. وتشـمل هـذه الأمـاكن )٤("وبحیراتهـا المكتسـیة بالخضـرة،لما تبدیة من معاني الإغراء في أنهارهـا

.  )٥(والصحراء ،والبحار،والأنهار،والودیان،والكثبان،مظاهر عدیدة من أهمها الجبال،الطبیعیة
ـــم ینصـــب  ـــاء بالمكـــان بمعنـــاه الطبیعـــي فقـــطل بـــل توســـع اهتمـــامهم بـــه لیـــرتبط ،اهتمـــام الادب

ن المكـان بمعنـاه الطبیعـي مـن خـلال الكشـف عـن العلاقـة الخفیـة بـی،بعلاقاتهم وتجـاربهم الخاصـة

.٢٥٥ینظر: قال الراوي، البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، سعید یقطین: )١(
بناء الزمن والمكان في الروایة العربیة، دحو مامة، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، كلیة الآداب واللغات )٢(

.١٥: ١٩٩٩، ١٣والفنون، جامعة القاهرة، العدد العاشر، السنة 
الآداب، الشخصیات القصصیة في الشعر العربي قبل الإسلام، الحان عبداالله محمد، أطروحة  دكتوراه، كلیة )٣(

.٥٤: ٢٠١٠جامعة الموصل، بإشراف، علي كمال الدین الفهادي، 
.٨ینظر: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة، محمد علي أبو ریان : )٤(
.٢٥-٢٣ینظر: الطبیعة في الشعر الجاهلي، نوري حمودي القیسي: )٥(
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." وهـــذه العلاقـــة لا تتوقـــف عنـــد حـــدود حـــداث والـــذكریات التـــي ارتبطـــت بالمكـــان ذاتـــهوبـــین الأ
وشـمولاً فهي تغطي كل المساحة الخارجیة حتى أصبحت أشـد تـداخلاً ،الأشیاء أو صور الطبیعیة
)١(بالكون والوجود" نسانمن حیث ربطها لعلاقة الإ

.

ه یتفاعـل بـل إنّـ،یمكـن النظـر إلـى الأدیـب فـي كونـه مسـتهلكاً للطبیعـةه"  لایرى النابلسي أنّ و 
وهذا ما أشار إلیـه أرسـطو فـي حدیثـة عـن ،معها لیضیف الیها مباهج جدیدة لم تكن فیها من قبل

ما یوحي بهـا ویعمـل علـى تشـكیلها مـن مر لا ینسخها، وإنّ الفنان للطبیعة، فهو في واقع الأمحاكاة
هـو التمیـز جدید بأشكال تنبع من تجربته ومعاناته، وثقافته، وعلمه بأسرار الحیاة وتجلیاتهـا، وهـذا 

.)٢(الذي نادى به علماء الجمال، منذ وقت طویل
إذالعصــور" وقـد توزعــت اهتمامــات الشــعراء علــى مظــاهر جمـال الطبیعــة المختلفــة منــذ أقــدم 

وأمـدتهم بصـورها الجمیلـة . كمـا احتـوت ،مصدر إلهـام للشـعراء. وصـقلت مـواهبهمالطبیعةشكلت 
التـــي اكتظـــت جوانبهـــا بالأشـــجار، وغنـــت فـــي ،أشـــعارهم علـــى وصـــف الودیـــان والجـــداول والبـــرك

.)٣("ربوعها الأطیار
مــن أهــم أجــزاء البیئــة التــي یهــتم الكاتــب بشــكل عــامدبــي یعــد المكــان الطبیعــي فــي العمــل الأ

فضـلاً علـى حركـة الشخصـیة وانسـجامها مـع المكـان ،بتصویرها بما یمر علیها من أجواء طبیعیـة
حیــث لا)٤(یتفــق علیـه كثیـر مــن الدارسـینوهــذا مـاالشخصـیةوعلیـة یكـون المكــان جـزءاً مــن بنـاء 

. وواقعیاً یمكن فصل المكان عن طبیعة الشخصیة التي تعیش فیه فنیاً 
وســـنقف فیمـــا یـــأتي عنـــد نقـــرأ مـــن خلالهـــا تجلیـــات المكـــان الســـیرذاتي الطبیعـــي الـــذي یمكـــن 

للوقوف على كیفیة هذا التجلي وأبعاده الدلالیة  . ملاحظته في سرد حسن سلیفاني

دكتوراه، جمال مجناح، كلیة الآداب ، أطروحة١٩٧٠المعاصر بعدالفلسطینيالشعرفيالمكاندلالات)١(
.١٠١م : ٢٠٠٨الجزائر،باتنة،لخضر،الحاجوالعلوم الانسانیة، جامعة

.٢٥٢-٢٥١شاكر النابلسي:جمالیات المكان في الروایة العربیة،:ینظر)٢(
.  ٥٨جمالیات المكان في الشعر العباسي، حمادة تركي زعیتر :)٣(

.١٣٢: الروائي : الفضاء . الزمن . الشخصیة، حسن بحراويبنیة الشكل ینظر: (٤)
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:نماذج تطبیقیة
تبـرز الطبیعـة فـي سـرد حسـن سـلیفاني بوصـفها في قصة (سـاعة فـي حضـرة طبیـب السـعادة)

بیئــة حافلــة البیئــة التــي عاشــها هــي إذ أنّ ة دبیــعمالــه الأفــي الكثیــر مــن مفاصــل أســیرذاتیاً مكانــاً 
مقطـع مـن الطبیعة یقـول فـي تحتضنهااء واشجار وجبال ومواسم احتفالیة بمقتنیات الطبیعة من م

فرح الطفولة بضفاف نهر الخابور  :مقاطع القصة مازجاً 
فـوق رأسـه كانــت صـورة ملونـة لطفــل عـار تمامــاً، كمـا أنـا أو أنــت أو هـو حینمـا كنــا فـي مثــل "

نراهـا نحـن.. لیتنـي عـدت طفـلاً، سنه.. كان یبتسم للاشيء، أو ربما لجملـة أشـیاء نجهلهـا ولا 
.)١("!!آه لحیاة الطفولة الحالمة على ضفاف الخابور، بلا تفكیر.. ما أروع الطفولة

القصـة الـى السیاق الذي ترد فیه الطبیعة في هذا النص هو سیاق مقتطع من ذهاب بطل إنّ 
المكـان الطبیعـي العـالق فـي ذاكرتـه لكـي إلـىالبطل فـي القصـة قـد ركـن الطبیب النفسي ویبدو أنّ 

)ضـــفاف الخـــابور(ة عبـــار زمـــات الـــزمن الحاضـــر لتشـــكل تجـــاوز أىعلـــتســـاعدهیمـــنح نفســـه قـــوة 
فــي (كــردو) الشخصــیة الراویــةســاعد بالــذاكرة یعالقــاً طبیعیــاً مكانــاً ، والتركیــز علــى روعــة الطفولــة

إلى الماضي.بات الحاضر بالرجوع النص على تجاوز كآ
بوصـــفه معطـــى مـــن معطیـــات )مـــن دفتـــر الانتفاضـــة(فـــي قصـــة ویظهـــر المطـــر فـــي الشـــارع

معطــى مــن معطیــات جمــال إلــىبمســحة طبیعیــة فــالمطر یحــول الشــارع المكــان  یمتــزج ف،الطبیعــة
الجمــال الاســتثنائي لطبیعــة  الأرض التــي یعــیش إلــىجنبــي ه ریتشــارد الاعلامــي الأالطبیعــة لینتبــ

القصة : تقول إذ)كردو(فیها 
...كانت أضواء الشارع باسمة، وحبّات المطر تتراقص حولها والسوق غافیاً " 

:هز ریتشارد  رأسه وهو یلتفت یمیناً ویساراً 

یا لجمال موطنكم، هذه الأشجار الخضراء والصخور الجمیلة تستحق أن یضحى مـن أجلهـا.. -

.أتمنى لكم السعادة في وطنكم

.یقین أنها ستتحقق وإن طال الزمنشكراً لأمنیتك ونحن على -

.٤٠خبز محلى بالسكر: )١(
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.إني أرى آمالاً لاحدود لها في عیونكم-

.)١(لأننا أصحاب حق ولا نرید غیر حقنا في أرضنا-

خــرین مــع ح مثــار قضــیة وطنیــة تجلــب تعــاطف الأالمكــان الســیرذاتي فــي هــذا الــنص یصــبإنّ 
ماإنّ ، و نیل حقوقه في فترة كان التهجیر والظلم یعمل فیهماإلىقضیة الشعب الكردي وهو یطلع 

الاشــجار الخضـراء والصـخور الجمیلــة والحـدیث عـن الــوطن یؤسـس لسـیرذاتیة هــذا المكـان هـو إنّ 
حسـن سـلیفاني بحیـاةفي عیون المقاتلین كلها تشـكل مفـردات ذات علاقـات وثیقـة والآمالوالحق 

نفســها أیــام الانتفاضــة التــي عمــت أرجــاء لحیاتــه وثائقیــاً ســجیلاً تكــون هــذه القصــة تأنْ یمكــنالتــي
تظهـر الطبیعـة السـیرذاتیة مـن خـلال القصة ذاتها في ، فالعراق في بدایة تسعینیات القرن الماضي

إذوالشــجیرات التــي تنتشــر فــي المكــان والقریــة ومناجــل الفلاحــین ئافــا)حســن(مفــردات تــلال قریــة
:یقول

كــان بإمكــانكم ســماع صــوت انفجــار القنابــل المدویــة. تمعنــت -حســن ئافــا–قــرب تــلال قریــة " 
النظر كثیـراً فـي بقایـا القریـة.. كنـت تـود أن تسـأل شـجیراتها التـي دمـرت منـذ أكثـر مـن ثلاثـین 

سنة.. یـا لهـذه السـنین التـي أجبـرت أهـالي القریـة علـى تركهـا رغمـا عـنهم!! منـذ سـنین وهـذه 
.)٢("لرؤیة شبابها وصبیانها.. ما تزال القریة في انتظار مناجل فلاحیهاالرقة مشتاقة 

عـالي الجبـال أإلـىهذا المشهد یصور رجوع العوائل بعد النـزوح الجمـاعي للشـعب الكـردي إنّ 
الطبیعیــة فتظهــر مــاكنیؤشــر سـیرذاتیة البطــل بــالتركیز علـى الأویبـدو المكــان الطبیعــي هنـا مكانــاً 

مـن (قصـة مفصـل أخـر مـن مفاصـل بخیر قـادم فـيللامال وتبشیراً الطبیعة هنا بوصفها حاضناً 
مدینـــة دهـــوك یـــة مالطـــا قـــربقر فـــيتـــل واقـــي موجـــودوهـــو)تـــل مالطـــا(یظهـــر )دفتـــر الانتفاضـــة
یشكل علامة فارقة فـي مسـیرة طبیعیاً لیمثل هذا الشاخص الطبیعي مكاناً طبیعیاً بوصفه شاخصاً 
هـذا التـل یشـدد الـنص علـى أنّ إذخـرى ني مـن جهـة والشـعب الكـردي مـن جهـة أُ حیاة حسن سلیفا

لقضیة الكردیة.یذانا ببدء عصر جدید لالعدو إرات هو الذي شهد هروب سیا

.٢٧خبز محلى بالسكر: )١(
.٧٩م . ن :)٢(
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بـه وعایشـهه كـان قـد مـرّ مكان طبیعي یشعر الـراوي معـه بتـالف خاصـة وأنّـتل مالطا هنا إنّ 
بوصفه مكانـاً ه یتردد في القصة كثیراً . خاصة وأنّ وعاش فیه على مستوى الواقع في سیرته الذاتیة

یقـول إذ،رجـاء العـراق فـي تلـك الایـامنتفاضة التـي عمـت أللقیادة المركزیة للمقاتلین الاكراد في الا
في مقطع وصفي آخر من القصة: 

ستبقى مشاهد الشموخ لرجال الانتفاضـة فـي ذاكرتـك مـا حییـت.. كانـت مالطـا قـد غـدت قلعـة " 
مخفیـة أمـاكنللصمود والبسالة. كان الرجال قد وضعوا المتاریس في الشـارع الرئیسـي واتخـذوا 

لهــم قربها..كــان تــل مالطــا منضــدة أنیقــة تخفــي جســده حــد العظــام المحاطــة بالقلــب، وتعكــس 
.)١(" ع الوقار، حینما یقترب منها أكثر.. صورة وجهه المتصن

یظهـر فـي روایـة إذعنـد حسـن سـلیفاني بالمكان الصناعيالطبیعي مقترناً یتجسد المكانقد و 
(كولستان واللیل) من خلال هذا المقطع الحواري: 

إنها تحسدنا..".. حینها أقول له:

تحسدنا على ماذا؟ یقول لي:
ار الخضراء؟الكبیر، المليء بالأشجأتحسدنا على بیتنا  الدائري

.)٢(أم تحسدنا على بساتیننا التي لیس لها حدود والعامرة بكل أنواع الفواكه والخیرات ؟؟ "
بالأشــجاربــالمليءیصــفه راوي أنءالــفالبیــت الــدائري الــذي هــو معطــى اصــطناعي لا ینســى 

شـیاء فیصـف البیـت الـذي یحلـم مسحة الطبیعة لتكوین جمال على الأضافة د إالخضراء لكي یجس
وصــف یــأتيالخضــراء ثــم بالأشــجاره دائــري كبیــر ملــيء والــذي یفقــده علــى مســتوى الواقــع بأنــبــه 

الطبیعـة مفـرداتتسـتثمر المقطـعوالخیـرات فكـان شخصـیة الرجـل فـي هـذا الفواكهنواع البساتین وأ
م هـو فاقـد لهـا وهـذا یعنـي أنّ مـا دایحسـدهلأحـد فـي أنْ لكي تجعل منها نعمة كبیرة لا یجـد مبـرراً 

لــدى صــبحت حلمــاً نــدما تعــانق مــع المكــان الاصــطناعي أضــفى إلیــه جمالیــة أالمكــان الطبیعــي ع

.٤٥خبز محلى بالسكر:)١(
.١٢:كولستان واللیل(٢)
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نــواع الفواكــه والخیــرات كلهــا معطیــات طبیعیــة دات الاشــجار الخضــراء والبســاتین وأالشخصــیة فمفــر 
.نسانإاقترنت بالبیت الدائري الكبیر لتجعله لوحة طبیعیة تشكل حلما لكل 

هــو وصــف امدتــه حیــاة حســن ســلیفاني لهــذا هنــا والتركیــز علــى مفــردات الطبیعــةالوصــف إنّ 
. یاً وهو بصمة سیرذاتیة جاءت لتشكل المكان فنّ ،عالمقط

والـــورود والنســـیم بوصـــفها فـــي الروایـــة ذاتهـــا فضـــلا عـــن الســـفوح والسوســـن )ل ســـفینویظهـــر (جبـــ
:طبیعیة تصورها الروایة على النحو الاتي ماكنمعطیات لأ

"..... كأن عشرة رجال معا وضعوا أیدیهم تحت ذقني ورفعوا رأسي نحو جبل"سـفین" الـذي كـان 
لابـدَّ أن أقبلـكِ، إنْ لـم قد رفع رأسه لیطـاول عنـان السـماء، وبثقـة وجـرأة ینـادي عـین الشـمس:

یكن الیوم فغداً، إنْ لم یكن غداً فبعد غد..

إن لم یكن لـي قلـب لجبل سفین وصخوره وسفوحه وأشجاره وطیوره فمٌ ولسان، وقال لي:صار 
هــذه الرقصــة البهیــة مــع كیــف ینبــت التــین و الــورد والنــرجس والسوســن بجــواري وكیــف تعقــد 

.)١("النسیم؟؟
علیـه لابـد وقـد مـرّ راويالسیرذاتیته هنا أنّ جبل سفین مكان معروف جغرافیا وما یؤسس لإنّ 

بیعیـة المتعلقـة الطمـاكنیة لیجسد الأي داخل الروانص فنّ إلىله واقع فحوَّ او عاینه على مستوى ال
واضحاً.سیرذاتیاً بسیرته فیصبح نص 

هــذا إلــىح الــدین مرتكــزا لوصــف ســردي بعــد ذلــك وهــو وصــف ینحــاز ویبــدو مصــیف صــلا
:)روایة (كولستان واللیلیقول فيإذالمكان السیرذاتي الذي مرت علیه الذات المبدعة 

كنت أحس أن ) هیمن(مصیف صلاح الدین قبل سنتین، بدعوة من صدیقهإلى" حینما ذهبنا 
روحا جدیدة قد حلت في جسده وكأنه لم یكن یتجول بین أشجار وغابات صلاح الدین بـل كأنـه 

لي فجأة:سألنيتملكتني الدهشة حینما یتنزه في ریاض الجنة..
.)٢(قلبٌ؟ "أحقا للجبل-

.١٣كولستان واللیل: (١)
.١٣م . ن : )٢(
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شـــجار وغابـــات صـــلاح الـــدین وأ،)الـــدینمصـــیف صـــلاحمجـــيء اســـم المكـــان الجغرافـــي (إنّ 
كل هذا طبع النص بطابع سیرذاتي یظهـر مـن للجبل قلباً ترنة بریاض الجنة وبالتساؤل عن أنّ مق

اعة الوصف والصورة في هذا المقطع.لصنمركزاً طبیعيالمكان التوظیفخلال
لطبیعـــة مـــن تظهـــر ا،ها وتصـــف الاخـــر الرجــلداخلـــي تحــاور البطلـــة فیـــه نفســولـــوج وفــي مون

:یقولإذالطبیعي مفردات المكانتصویرطابع رومانسي یركز على منخلال متعلقات لا تخلو 
" كان حریصاً جداً على أن أبـدو مرحـةً، منطلقـةً، فرحـةً، والحـق كنـت كـذلك لأنـه كـان بجـانبي، 

د بـه.. ومــات فــي تلــك اللیلــة ذلـك الأفعــى فــي قلبــي وأحسســت أن بـداخلي.. بــداخل قلبــي الســعی

وردة بیضــاء كجبــین وجــدان حلــت محلــه.. ولیلتهــا لــم أحــس بالتعــب مطلقــاً.. بــل أخــذني النــوم 
أحضـان فجـر جدیـد باسـم لشـعاع الشـمس الـذي كـان یقبّـل الأرض وأوراق الشـجر، إلـىالهادئ 

.)١(ویبتسم للعصافیر"
،الأفعــى(ـكـالطبیعـة مـن معجــموتراكیـبه مفـرداتبمكـان تملــؤ احتفـاءً حظ فـي هـذا الــنص فـنلا

..)، یبتســم للعصــافیروراق الشــجر، رض، أشــعاع الشــمس یقبــل الأ،فجــر جدیــد،والــوردة البیضــاء
تنحــــاز فیــــه الشخصــــیة للمكــــان ه نــــص الــــنص علــــى المســــتوى النفســــي نلاحــــظ أنّــــإلــــىذا عــــدنا وإ 

ویظهــر ذلــك مــن ا تفصّــل فــي ذكــر كــل مــاتراه منبــع ســعادة فیــهوذلــك مــن خــلال كونهــالطبیعــي، 
بــدو أ،كــان حریصــا(مثــل للوئــام والحــبخــلال مفــردات وجمــل تجعــل مــن المكــان الطبیعــي مكانــاً 

لـــم احـــس ،وردة بیضـــاء،ماتـــت الافعـــى،قلبـــي الســـعید،بـــداخلي،بجـــانبي، فرحـــة،منطلقـــة،مرحـــة
...)واوراق الشجررضیقبل الأ،یبتسم للعصافیر،فجر جدید،النوم الهادئ،بالتعب

لال الطبیعـة وتحققـت سـیرذاتیتها مـن خـتبمفـرداالمكان الطبیعـي هنـا شـكل لوحـة غصـت إنّ 
.دبيفي عمله الأفنیاً و وظفها توظیفاً الساردرافیا عاش فیها ه هذه الاجواء هي جزء من جغأنّ 

)الصـحراء(ة دالـة ملاحظـیمكـنفیه حادثة تتعلق بخدمتـه العسـكریةراويالوفي مشهد یصف 
التــي حــداثبمجریــات الأخانقــاً بســبب الاحســاس بثقــلنفســیاً انــاً ترنــة اقتر مقكمكــان طبیعــي تظهــر 

.٣٣كولستان واللیل: (١)
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ن المكـان الطبیعـي الصـحراء یعطـي القـارئ فكـرة عمـا یـدور الصحراء، وكـأإلىأوصلت الشخصیة 
:)یقول في روایة (كولستان واللیلإذوحب للحیاة،كره للحرب نفي هذا المشهد م

" .. في الیوم الأخیر من دورة المـدافع المضـادة للطـائرات كـان الامتحـان، وقـف ضـابطنا الآتـي 
من تخوم الصحراء الحارقة، بقامته القصیرة القمیئة. وكرشـه المـدوّر قـرب المـدفع. نقـل عصـاه 

وبصوت جهوري صاح:القهوائي،ةبنطالإلىأخرى، نظر إلىمن ید 

حسن محمد عثمان.-
نعم سیدي.   -

بقدمــه الیمنــى، ورفــع یــده رضالأمــام. وحینمــا اقتــرب مــن الضــابط ضــرب الأ إلــىتقــدم حســن 
الیسرى بموازاة الحاجب.

قال له الضابط بحنق:
.)١(التحیّة بالیمین یا حسن... ارجع وكررها من جدید یا الله... " -

الـــنص یصـــفه وصـــفاً حســـن محمـــد عثمـــان و الجنـــديالصـــحراء هنـــا قـــد اقترنـــت بشخصـــیة إنّ 
ملیئــــاً خانقــــاً یجعـــل مــــن المكـــان الطبیعــــي هنــــا مكانـــاً و ،، سنســـحب علــــى المكــــانســــلبیاً تصـــویریاً 

یة التـي یـدور لیكـون هـو الشخصـ؛هنا قد اختار اسمه (حسن)ویبدو أنّ الراويبالمشاعر السلبیة، 
اً كانــت واقعــالخدمــة العســكریة وأنّ لاســیما،مــا یؤســس لســیرذاتیة هــذا المكــانعلیهــا الحــدث وهــذا

حــو یركــز فیــه علــى ســیرته علــى ني كثــر مــن عمــل فنّــعاشــه حســن ســلیفاني وصــوره فــي أالزامیــاً 
الذاتیة.

مــل عنـــدما ث أ،  تبــدو الطبیعــة مبعـــ)روایـــة (كولســتان واللیـــلخـــر مــن مفاصــل وفــي مفصــل أ
علــى لســان شخصــیة الأم وهــي جــاء فــي الروایــةإذغیر مــع امــه لحــوار الطفــل الصــتظهــر مهیئــة

:تحت وطأة اسئلة الطفل المربكة 
رقیقـة علـى وجـه دجلـة الباسـم. علـى ة" كانت أشعة الشمس ترقص بفرح على الحان سیمفونی

مــن طیــور المــاء. أحیانــا كانــت بعضــها تهــاجم المــاء بقــوة ضــفّتي النهــر كانــت تنتشــر أســراب

.٣٨واللیل: كولستان(١)
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قـارب صـغیر .. السـماء.إلـىالأعماق مثل الطلقة، وسرعان مـا كانـت ترتفـع ثانیـة إلىوتغوص 
لیس فیه احد كان یرقد بخمولٍ في الضفة الأخرى.

وأنا أحدق بشـوق لي.(أردلان) هذا ما قالهلمَ یا أماه تعشق هذه الطیور الماء وتظل فیه؟.-
أمواج النهر قلت له:إلى
إنها تصطاد السمك لأنفسها.-
كیف؟-
.)١(أووه، یكفي، وكیف لي أن اعلم.."-

وجـه و ،شـعة الشـمسأ(استحضار مفردات تنتشـر فـي المكـان الطبیعـي مثـل علىیركز النص
ـــة الباســـم ـــورأ، و ضـــفتي النهـــر، و دجل ـــات ..) قـــارب صـــغیرو ، ســـراب الطی وكـــل ذلـــك یمثـــل مقتنی

ه یظهـر بصـورة غیـر مباشـرة لكنّـ،وتفاصیل لمكان طبیعـي لـم یحـدده الـنص بسـبب انفتاحـه الواسـع
وهـــذا مـــا یجلـــب انتبـــاه الطفـــل لعلاقـــة الطیـــور بالمـــاء وعملیـــة اصـــطیاد مـــن خـــلال ذكـــر متعلقاتـــه 

.السمك في المقطع الحواري من هذا النص
طفـال شـهداء یصـورهم الكاتـب وهـم فـي الجنـة أار بـین في قصة زه ري،  التي تتحدث عن حو 

الجنـة مكانـا یتسـع اعلاً جـر عن قومیـاتهم أدیـانهم ومـذاهبهم التي تتسع لجمیع الشهداء بغض النظ
الكاتب ىلا ینسقومیات ومذاهب مختلفة إلى، من خلال تنوع الأسماء التي فیها اشارات للجمیع

مــن وشاخصــاً بج) لتكــون جــزءاً قــال(ةلمفــردإیــرادهالمكــان مــن خــلال إلــىیضــفي مســحة ذاتیــة أنْ 
زه ري) الطفلـة الكردیـة الشـهیدة وهـي تسـتقبل شـهداء العــالم (یقـول علـى لسـان إذشـواخص المكـان 

:   ...رضالقادمین من حروب الأ
.أهلا یا إخوتي الصغار. أهلا بكم ادخلوا بسلام-" 

كمــــا كــــانوا یــــدخلون صــــفوفهم بانتظــــام كــــل یــــوم. دخلــــوا الجنــــاح الفســــیح الزاهــــي بالعشــــب 
والأشـــجار التـــي لـــم یكونـــوا قـــد رأوهـــا فـــي الحیـــاة الأولـــى. صـــوت العصـــافیر والبلابـــل والقـــبج 

.)٢(كان یردد لحناً موحدا....."

.٤٢كولستان واللیل: )١(
.٥٦خبز محلى بالسكر:  )٢(
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جبلي بج فهو طائر لحضور ذات الكاتب في هذا الوصف هو وجود لفظة القسیؤسما إنّ 
من المكان الذي یعیشون فیه، كراد وتآلفوا معه وربوه في منازلهم بوصفه جزءاً طالما عاشره الأ

. الكردیةه قد دخل في شعار إقلیم كوردستان بوصفه الطیر الدال على القومیة ودلیل ذلك أنّ 
ذاتیة لتشیر یضفي إلیه مسحة سیر ینسى أنْ الجنة) لا(الطبیعي العلوي في تناوله للمكانراوي فال
.ممیزات وخصوصیةذاته والى طبیعة حیاة قومه ومافیها منإلى

العالم الشهداء یتأكد حضور المكان السیرذاتي أطفالوفي القصة ذاتها ومن سیاق حوار 
زه ري) (نجد شخصیة الشهیدة إذالطبیعي القومي الذي یمثل فضاء من فضاءات حیاة الكاتب، 

راويالعایشه وعاش فیه ومرت علیه خطواته بوصفه مكاناً راويالخبره أمكان واقعي إلىتشیر 
جاء في القصة : إذ: لیهاإالعراق التي ینتمي نكوردستامن جغرافیة في حیاته كونه جزءاً 

هل سأزور ماما وأقبلها مثل كل یوم؟-" 
.نعم یا أختاه نعم-

أتزورین أنت أهلك؟-
.هناك باقة نرجس كل مرةأجل أزورهم بین حین وآخر وأجلب لي من -

:ریمسح "باسم" بقایا دموع في عینیه وقال ل زه
هنا؟إلىأین كنت تسكنین قبل مجیئك -

:فرح مفاجئ قبل وجنتیها وعینیها
.)١(.."خلف الجبال، قرب الأنهار والینابیع الطبیعیة، كنت أسكن في "قلعة دزة-

إلىواضحة إشارةوارتباطه بور النرجس یجعل من النص )قلعة دزة(نحضور المكاإنّ 
.ذاتیة فوظفه مكانا في هذا النصالالساردمكان سیرذاتي طبیعي علق في سیرة 

تعلقات المكان ، وهو وفي  قصة رحیل شامخ  یحضر الجبل والخابور بوصفهما من م
ور)، تكاد تشكل عند  الجبل) و (الثلج) و(الخاب(بسیرة الكاتب فمفردات یضاً أحضور یتعلق 

على ، وحیاته هو لى وجه العمومقومیة، من خلال ارتباطها بحیاة الأكراد عحسن سلیفاني رموزاً 

.٥٦:خبز محلى بالسكر)١(
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لا وعاش حیاة الجبل بثلوجها التي فهو قد ولد على ضفاف نهر الخابور، وجه الخصوص
على مدار السنة، فظهرت جمیعها على نحو رمزي واضح في مكونات المكان إلا نادراً اتفارقه

، یقول في قصة (رحیل شامخ) :بشكل عامالسیرذاتي الطبیعي في سرده 
" أین ذلك الیوم المقدس؟.. أین أولئك الرفاق والخلان؟ أین جمال "بیخیر" الثلجي؟ أین أنت 

لا یتسم فیها الربیع هي حقاً حیاة؟ وما فائدة أیها الخابور الخالد بالحب؟ ..هل الحیاة التي
.)١(الطیر الذي لا ینشد لحن سربه؟"

من جغرافیا طبیعیاً وهكذا نجد سلسلة جبال بیخیر المعروفة ونهر الخابور الذي یشكل جزءاً 
وهو مكان طالما ذاتیة المكان الطبیعي عند الكاتب.سیر إلىشارات واضحة إمكان میلاد الكاتب، 

منه في صورته الطبیعیة حتى وهو یهیش خارجها ، ، یقول شكلت الجبال والثلوج والانهار جزءاً 
في  روایة كولستان واللیل على لسان شخصیة البطل وهو یستذكر حیاته من ملجأ حربي یخیم 

من قسوة  :نسانالثلج على فضائه فیصف الثلج ویحبه رغم قسوة ما یضفیه على الإ
رض"لیتك تعرفین حجم جحیم البرد هنا ، أنّه البرد والصقیع المثقل بثلجه الأبیض... الأ 

نه الثلج، كلّ شيء أبیض، ولا مساحة للسواد ألأشجار بیضاء.. الصخور بیضاء... بیضاء، ا
بتاتا غیر الدخان الأسود المتصاعد من حقول النفط في مدینتنا التي ندعوها بمدینة الذهب 

.)٢(الثلج قد افترش كل شيء هنا... یا للجمال.. یا للثلج..الأسود، 
لفته للثلج الذي أُ ینسى ه لاأنّ لا إالشخصیة تعیش قسوة الحرب، أنّ الكاتب هنا رغم إنّ 

الذي عرفه عنه في حیاته ، فراح یصفه بالجمالكرتهمن رموز جمال الحیاة في ذایشكل رمزاً 
.الماضیة

الرومانسیة التي یقف الثلج الجبل وطقوس جریان الانهار طقوس الطبیعة ومعطیاتها 
طبیعیة دائمة الحضور في المقاطع الوصفیة نكالأمیع والاشجار والمروج، هي تفاصیلوالیناب

على واضحاً للكاتب كلما سنحت الفرصة له لتاكید سیرذاتیة المكان الذي یشكل عنده هاجساً 

.٧٨: خبز محلى بالسكر)١(
.٥٩: كولستان واللیل)٢(
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قصة (غدا یبتسم الربیع) في مشهد انتظار بطل القصة في ءما جایضاً أمدى كتاباته، فمن ذلك 
زوجته:  لمولودته الجدیدة، فیقول مخاطباً 

" ستتفتح زهرة صغیرة في حدیقتنا.. نعم وسنرعاها بالحب والشوق والأمل.. ستكبر وتكبر 
كل الأرجاء الكئیبة.. ستكون كوالدتها شعر كستنائي ملفوف كعنقود إلىویفوح منها العطر 

عنب.. وصوت عذب كخریر جدول ماء جبلي في نیسان.. االله ما أجمل كلمة بابا التي 

المروج والینابیع إلىستطلقها طفلتي كل صباح، یا لوقعها السحري الشفاف، سآخذك 
ة في بحار من النسیج الرقیق الناعم المستلقیة على صدر جبال كردستان الشاهقة السابح

.)١(كأمسیات الحب الأولى......
المروج وخریر الماء الجبلي والینابیع المستلقیة على جبال كوردستان كما یقول النص كلها إنّ 
من رغبة الكاتب في توظیف المكان الطبیعي لیضفي على المكان جزءاً إلىواضحة إشارات

لكم الحافل ت النصوص بهذا اأتطبیعة المكان الذي عاش فیه لماحیاته وسیرته الذاتیة التي لولا
، یظهر عند الكاتب حضور سلسلة جبال بیخیر في النص السابقعن وفضلاً ،بالاعتناء بالمكان

ن الجبال التي یركز الكاتب على رمزیتها في وصفه للمكالأسماءلجبل سفین في تنویع واضح 
یقول:إذ، حواري لایخلو من رومانسیة واضحةیقول في مشهدإذالسیرذاتي الطبیعي ، 

" ابتسامتي قبّلتْ عینیه الصافیتین المتألقتین، وقلت له:
؟رضهل هناك أرحم وأوسع من قلب الجبل على وجه الأ -

كیف ذلك یا امرأة؟
یا امرأة.؟؟ .كلمة جدیدة لدیك.. ممن أخذتها؟-

تهربي من السؤال.. كیف یكون للجبل قلب؟لا -
.)٢(نفسه، لیعطیك الجواب..- سفین -إذا لم تصدق، اسأل -

یوظفه الكاتب كدالة مكانیة  طبیعیة ، عرفها وعایشها وهكذا یظهر جبل سفین بوصفه رمزاً 
فوظفها على لسان شخصیاته القصصیة.من معالم سیرته الذاتیة، وشكلت معلماً 

.٥٨:  كولستان واللیل)١(
.١٤:  م.ن)٢(
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عطاء إق بسیرة الكاتب الذاتیة من خلال مع تفاصیل المكان الطبیعي المتعلوهذا ما حدث
جاء إذ) خصوصیة للمكان السیرذاتي بوصفه ووصف متعلقاته ففي قصة (غدا یبتسم الربیع

:فیها
" وسنلتحق بأسراب الحمام الأبیض وتلك البلابل المزركشة ستصدح لنا بأعذب الألحان.. 

كنة الاخضرار مع الورود الطبیعیة المتشابكة.. وأنا وأنت نغني.. وسترقص تلك الأشجار الدا
نتسلق الجبل، نحتضن العشب والزهر.. نعانق الربیع الأخضر، نحط الرحال تحت شجرة جوز 

غسلها الثلج،  ونتمایل مع النرجس والبیبون، سنغني معاً ونتسلق الجبل، كم ستكونین رائعة.. 
.)١(" كم ستكونین بهیة..

فالأشجار الداكنة الاخضرار واسراب الجمام الابیض والبلابل المزركشة والورود الطبیعیة 
یخصصها الساردكثیرة من طبیعة العالم ، لكن أماكنالمتشابكة هي تفاصیل طبیعیة موجودة في 

راويالبربطها بأجواء الجبل والثلج وشجرة الجوز الامر الذي یعطیها خصوصیة مكانیة عایشها 
.كانه السیرذاتيفها بوصفها علامات على مووظ

على نحو تجلى في سرد حسن سلیفاني سیرذاتیاً تقدم مكاناً الطبیعي بما نلقد شكل المكا
. ممیز وواضح ومنوع دلالیاً 

.٥٨:كولستان واللیل)١(
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المبحث الثاني

المكان السیرذاتي الصناعي

:مدخل تنظیري
شـیاء لتغییـر طبیعتهـا لأي فـي انسـانجـم  حـول التـدخل الإعفـي الم)صـنع(تدور دلالات الفعل 

...و صَـنَعَ فرسَـه ونحـوه: تعهَّـده وأَحسـن القیـام علیـه، وصنَعَ الشَّيءَ : عمله وأنشـأه،فـ "، لفائدة ما

>  =    M ، ومنــه قولــه تعــالى: صَــنَعه علــى عینــه: إذا تــولَّى توجیهــه فــي جمیــع أطــوار حیاتــه

    >L :ء هـي " صناعة الشيوهذا یعني أنّ )١(.... "صنع ولدَه: ربّاهو]٣٩[سورة طه، الآیة

علـــى ذلــك فـــإن وبنــاءً ،)٢(و اســتحداث صـــفات جدیــدة فیـــه لــم تكـــن موجــودة مــن قبـــل "اســتحداثه أ
ســمات مختلفــة لیمنحــه،فــي صــنعه وتكوینــهنســان"المكــان الصــناعي هــو المكــان الــذي یتــدخل الإ

.)٣(عن غیرة من الأمكنة
المكــــان ولا یبتعــــد ســــعید یقطــــین عــــن هــــذه المعــــاني فــــي تعریفــــه للمكــــان المصــــنوع بــــالقول " 

وإعطائه طابعـاً مختلفـاً وإعادة تشكیل جغرافیته في تشكیلة نسانالصناعي هو الذي تتدخل ید الإ
حســـب قدراتـــه الفنیـــة ومخیلتـــه نســـانالمكـــان الـــذي یشـــیده الإ" هأي أنّـــ)٤(.مـــن الأمكنـــةعـــن غیـــرة 
الخیم فـي تفاصـیله كـنسـانیحمل بصمة الإنما كاكل . ویشمل المكان الصناعي،)٥(الإبداعیة "

ه نّــألتوضــیح أكثــر فــيویمكــن القــول و )٦(....الخ والابنیــة كالقصــور والكنــائس والجوامــع والمنــازل

.١٩٧، أحمد حسن الزیات، مادة (صنع):  مصطفى وآخرونابراهیمالمعجم الوسیط،)١(
.١٣الطبیعة في القران الكریم، كاصد یاسر الزیدي :)٢(
یونس، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة الموصل، ینظر: المكان في الشعر العراقي، سعود أحمد)٣(

.  ٤٣: ١٩٩٦بإشراف بشرى حمدي  البستاني،
.٢٥٨ینظر: قال الراوي_ البنیات  الحكائیة في السیرة الشعبیة، سعید یقطین:)٤(
الشخصیات القصصیة في الشعر العربي قبل الإسلام، أطروحة  دكتوراه، ألحان عبداالله محمد، كلیة الآداب، )٥(

.١٢٧: ٢٠١٠جامعة الموصل، بإشراف، علي كمال الدین الفهادي
.١٦٨دراسة في جمالیات المكان في السرد العربي، مصطفى الضبع: -ة المكان یاستراتیجینظر: )٦(
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إلـىالمكـان هـذافغالبـاً مـا یحتـاج،كمـواطن، لراحتـه واسـتقرارهنسـانالتي هیأها الإماكنالأیشمل 
.)١(بیته وزراعته واسفاره"تصمیم بناء ، وأدوات میكانیكیة تعینه في الاتٍ صناعیةخل بواسطة دالت

هـو الـذي نسـانعلاقـة عاطفیـة تنبـع مـن كـون الإنسـان"العلاقة بین المكـان الصـناعي والإإنّ 
وتبـدو إذ)٢("بنى هذا المكان وصیَّره على وفق ما یحب ویشتهي بخلاف المكـان الطبیعـي تمامـاً 

الأمكنــــة الصــــناعیة علاقــــة إیجابیــــة، تقــــوم علــــى المشــــاعر والأحاســــیس بــــبعضنســــانعلاقــــة الإ
وفــق هــو الــذي بنــى هــذا المكــان علــى فنســانهــا تنبــع مــن أنّ الإلأنّ ،لفــة والجــذبعواطــف مــن الأو 

ورؤیتـــه نســـانبصـــمة الإالمكـــان الصـــناعي فهـــو ف)٣(رؤیتـــه الخاصـــة بخـــلاف المكـــان الطبیعـــي "
النفعیة والجمالیة  یتركها على المكان لأجل هدف في نفسه، ویوظفه الكاتب في عملـه الإبـداعي، 

بالصــدق اتســم بالصــدق الفنــي زاد توســماً غاً بإتقــان تخیلــي االمكــان مــؤثراً ومصــتوظیــف كلمــا كــان 
.)٤(من عناصر التأثیر في النص ، وشكل عنصراً الفني

ـــدى قـــراءة أو  ـــة فـــي ســـرد حســـن ســـلیفاني فـــي حـــدود عینـــة البحـــثول یجـــد القـــاريء أن للمكـــان ،لی
وسنقف فیما یأتي على نماذج من تجلیات هذا المكان في ،عند الكاتبواضحاً الصناعي حضوراً 

التي یضفیها الكاتب على المكان . حدود البصمة السیرذاتیة

م، محمد عوید ٨٩٧-هـ ٤٨٤حتى نهایة الحكم العربي المكان في الشعر الاندلسي من عصر المرابطین )١(
.٦٦:سایر الطربولي

.٢٥٥شعریة المكان في الروایة الجدیدة، كتب الریاض :)٢(
أحمد طه صالح، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الأساسیة، جامعة الموصل، المكان في شعر ابن المعتز، )٣(

.٢٠١٤:٧٨بإشراف، سعاد جاسم، 
.١٧٠ینظر: من الادب الروائي، زید الشهید :)٤(
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نماذج تطبیقیة:
،یتجلى المكان الصناعي على صورة  تحددها القصة بـ (مبنى الأمن))من نكون؟(في قصة 

الذي یرتبط بحادثة فقدان الأب، فتذكر الأم طفلها بالحادثة، لكي لا ینسى ثأر أبیه : 
من "مبنى الأمن" رفعت ذقنها من على صدرها، ابتسـامة ناعمـة حینما اقتربت سیارة الكوستر" 

..طفت بهدوء على وجهها، خاطبت طفلها

..هذا المبنى ابتلع أباك یا ولدي

:ردَّ الطفل وهو یرتمي في أحضان أمه

.)١("!لن أنسى ذلك أبداً یا أماه-

إن فقــدان الأبنــاء لآبــائهم فــي دهــالیز دوائــر الأمــن یبــدو واقعــاً عایشــه وعــرف تفاصــیله حســن 
صــطناعي للمبنــى علــى شــكل مكــان اســلیفاني فــي فتــرة الثمانینــات وجســده فــي هــذا الــنص موظفــاً 

نســانعلــى قـدرة الإإشـارةفــي علــى مسـتوى العمــل الفنـي تتجلـى عــن سـیرذاتیة واضــحة یـنمُ توظیفـاً 
غرافیـة والطبیعـة مكـان مرعـب علـى خـلاف ماتریـده الطبیعـة الجإلـىللتصرف فـي المكـان وتحویلـه 

. البشریة للأشیاء
فـــي هـــذه القصـــة اً مشـــؤوماً رجـــل شـــامخ) یظهـــر الكرســـي الـــدوار كمكـــان صـــناعی(فـــي قصـــة و 

إذودلالات خــلال مــا تطرحــه كلمــة كرســي مــن معــانمــن اً بعیــدیرمــز مــن خلالــه ترمیــزاً الــراويو 
:یقول

الرجل على كرسیه الـدوار الأنیـق، كنـت أحسـب أن المـدراء والمسـؤولین الكبـار فقـط یجلسـون " 
كتــب ،علــى الكراســي الــدوارة، لــم یكــن یخطــر ببــالي أن یكــون لطبیــب الســعادة هــذا كرســي دوار

.)٢(" متفرقة كانت على منضدته بشكل عشوائي..
منبـع تعجـب إلـىالمكان الصناعي هنا الكرسي الـدوار قـد تحـول عنـد الشخصـیة المتحدثـة إنّ 

(كــــردو) وهــــذا یعطینــــا فكــــرة عــــن طبیعــــة تفكیر،بســــبب كــــون الطبیــــب یقتنیــــه ویتخــــذ منــــه مجلســــاً 

.٩٧: من الادب الروائي، زید الشهید)١(
.١٢خبز محلى بالسكر، حسن سلیفاني:)٢(
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ــفهــي شخصــیة كوَّ ،الشخصــیة المراجعــة للطبیــب ه كرســي خــاص نــت فكــرة عــن الكرســي الــدوار أنّ
بحكـم فالأطباء،الطبیب بهیئته الرثة على هذا الكرسي الدوارمن جلوسمستغرباً ،السلطةرجال ب

،ككــل النــاسكــادحون  س عملیــوننــافــي القصــة أُ شخصــیةنظــر الوجهــةتعامــل النــاس معهــم مــن 
الدوارة برجال السلطة يالكراسجراء ارتباط یكون من احدى مقتنیاتهموالكرسي الدوار لا یمكن أنْ 

موقــف خلالــه للاســتغراب والتعجــب لیتبــین مــنباعثــاً كل المكــان الصــناعيوهكــذا یتشــالمتــرفین، 
الكرسـي(موقـف الكاتـب مـن رما یفسـولعل التسلط والاستبداد ، إلىي كرمز سالكر السلبي السارد
فــي نــص آخــر همــا نجــدفــي ذاكرتــه بطبقــة رجــال الســلطة، مرتبطــاً صــناعیاً بوصــفه مكانــاً الــدوار)

الهزیــل الــذي یجســد فكرتــه العامــة عــن الكرســي كمــا یعرفــه مــن یوظــف الكاتــب فیــه دالــة الكرســي
:على  لسان الشخصیة في المقهى )لیلة المطر(قصة یقول في  إذ،كراسي الناس البسطاء

قــدح مــاء، وجلســت علــى الكرســي الخشــبي الهزیــل فــي الخــارج . تجــاوزت الخیمــة ارتشــفتَ " 
.حمتكَ من المطر الذي تحبه. مددت ساقیك بكل حریةالمنصوبة  فوق رأسك،

.االله بالخیر-

.)١(االله بالخیر.. -

منهمـــا راويالـــفـــي هـــذا المشـــهد مكـــانین اصـــطناعیین یجعـــل الخیمـــةو الكرســـي كـــل مـــنبـــدوی
فتظهـر صـورتهما فـي سـیاق یـدل علـى مكانین عازلین لمعطـى مـن معطیـات الطبیعـة وهـو المطـر

یتقـــى فكـــان المكـــان الصـــناعي المتمثـــل یـــام الخدمـــة العســـكریة التـــي جعلـــت حتـــى الطبیعـــة عـــدواً أ
درة علــى عــدم القــإلــىول یشــیر الأإذبالكرســي الخشــبي والخیمــة مكــانین یحمــلان رمزیــة سیاســیة 

فــي ذهــن الكاتــب بــالنزوح وكوارثــه. وهــذا لــى الخیمــة التــي تــرتبط ثقافیــاً لأن الكرســي هزیــل وإ الفعــل 
الصناعیین هنا بسیرذاتیة واضحة .طبع المكانین ماي

اصـــطناعیاً بوصـــفها مكانـــاً رجـــل شـــامخ)(بالكرســـي  فـــي قصـــةیضـــاً وتبــدو المنصـــة مرتبطـــة أ
یقول :إذوالحزن بتتوزع بین الغضیرتبط بفقدان الاحبة ویثیر في النفس مشاعر واحاسیس

.٢٧:خبز محلى بالسكر)١(
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الجمــع الهائــل مــن إلــىالمنصــة، بثقــة اقتــرب أكثــر مــن المــایكرفون، نظــر إلــىصــعد هشــیار " 
الناس في القاعة. بدأت تتراقص أمام عینیه بهدوء صور نوروز العام المنصـرم،..."ماذا فعلـت 

بصاحبي زیاد أیهـا الكرسـي اللعـین، نصـف میـت أعدتـه إلینـا لمـاذا؟ مـاذا كـان قـد فعـل؟ ألأنكـم 
نـك أیهـا نا!! آه مأرضـعثرتم على جهاز رادیو صـغیر بحوزتـه؟ مـا الضـیر فـي أن نعـرف أخبـار 

.)١(" ."!!الكرسي، االله وحده یعلم ماذا ستفعل بي
التآزر في هذا النص بین مدلولي الكرسي والمنصة في وصف فقدان زبون طبیب السعادة إنّ 

ه كـان لأنّـطـارداً اً اصـطناعیلصدیقه هوشیار یجعل من كرسي الطبیب الـدوار منبـع خـوف ومكانـاً 
منصة المشنقة.إلىولى التي صعد منها هوشیار صدیق الزبون الطریق أو المرحلة الأ

الحــدیث عــن المنصــة والكرســي بوصــفهما مكــانین اصــطناعیین وارتباطهمــا بــذكریات الیمــة إنّ 
لـق بهمـا وبارتباطهمـا فـي حـداث تتعه الـراوي مـن أیجعل منهما مكـانین سـیرذاتیین لمـا سـمع وعایشـ

فقدان الأحبة.
بوصـفهما مكـانین مصـطنعین النافـذة فـي عزلهـا للمكـان المغلـق یضـاً وتظهر النافذة والكرسي أ

النافــذة هنــا شــكلت منطلقــاً تقــول أنّ إذعــن المكــان المفتــوح والكرســي الــذي یــدل علــى الاســترخاء 
ـــــین مكـــــانین ســـــتعلام عمـــــا فـــــي الخـــــارج بعـــــد أنْ للا ـــــا تمشـــــي ب غـــــادرت الكرســـــي فالشخصـــــیة هن

:الحركةباعیین نتیجة للإحساس بوجود ما یوجاصطن
ســتارة النافــذة وأبعــدتها قلــیلا، حینهــا كانــت الشــمس تضــحك إلــىلا أعلــم كیــف امتــدت یــدي " 

ا..الأشجار النخیل، ربما لحملي........ دون أن یطرق الباب دخل الغرفة ومد یده نحوه

.نهضت من كرسیها، تفرست في قسمات ووجهه الغریب عن المنطقة
(من هذا)؟

عندنا لا یصافحن الرجال، لاسیما الغرباء.. تفضل. سحب یـده بانكسـار، حـاول معذرة.. النساء 
.)٢(..رسم ابتسامة على شفتیه المتشققتین بفعل الشمس لیداري خجله، إلا أنه لم یفلح

.٢٨:بالسكرخبز محلى )١(
.٨٨:م.ن )٢(
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٩٢

الحــــي والمدینــــة والمحلــــة (اتیظهــــر المكــــان الصــــناعي مــــن خــــلال مفــــردفــــي مشــــهد آخــــر، و 
ضــفى علیهــا نوعــا مــن الطبقیــة الاجتماعیــة وأنســانصــنعها الإأمــاكنفهــذه كلهــا )والاحیــاء الراقیــة

: )ساعة في حضرة طبیب السعادةیركز علیها الكاتب في قوله في قصة (
أین تسكن حالیاً ؟" 

!!......رَ ــــقـحي ال-

هذه المدینـة، أرضهل أقول له حي القرج؟ هذا هو الاسم الذي أسمعه منذ أن وطأت قدماي "

وهكذا  یسمّیها الناس، محلة القرج.. نعم یسـكن فیهـا بعـض القـرج، وهـم یشـحذون ویمارسـون 
الكدیة علناً، وأن بعض نسائهم یمارسن البغي تحت ضوء الشمس وهذا یحدث أیضاً فـي بعـض 

.)١("الأحیاء التي یسمیها أناس حینا، بـ الأحیاء الراقیة...
المكان الصناعي هنـا ومفرداتـه كلهـا تعـالج طبقیـة اجتماعیـة طالمـا عـانى منهـا النـاس فـي إنّ 

هذا المكان وتفاصیله فـي ةس لسیرذاتیسما یؤ لبعضهم على شكل طبقات متصارعة وإنّ تقسیمهم 
ة فطبقـــة القـــرج طبقـــ،المدینـــة وموصـــوفاتهااســـم عـــن فضـــلاً )القـــرج(هـــذا المقطـــع هـــو ورود كلمـــة 

اً هذا تصویر ویبدو جراء طبیعة حیاتها،لیها المجتمع باستخفاف زالت موجودة وینظر إاجتماعیة ما
یعرفهــا الكاتــب مــن خــلال عیشــه فــي المدینــة واطلاعــه علــى الاحیــاء فیهــا،  فبــدى لتجربــة واقعیــة 

للشخصــیة  المراجعــة علــى المســتوى النفســيمؤلمــاً ومكانــاً طــارداً المكــان الاصــطناعي هنــا مكانــاً 
.لطبیب السعادة

خـر تفاصــیل طبیعـة حیـاة القـرج لكـي یلقــي بضـلالها علـى المكـان مــن ویوضـح الـنص بشـكل أ
الصغار الذین یمارسون كـل عمـل خلال مقارنته بین الكبار الذین یجلسون خلف المناضد والفقراء 

:یقول إذ،جل لقمة عیشهممن أ
القصة ذاتها: في 
هم  یشــتغلون بمهنــة صــبغ الأحذیــة. أحذیــة الكبــار الــذین یجلســون خلــف مناضــد أطفــالوأن " 

كبیرة وغرف نوم مریحة مكیفة، ولا یتوانون عن سرقة أموال الدولة في اللحظة المناسبة وحین 

.٤٣خبز محلى بالسكر:  )١(
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٩٣

یفتضح أمرهم، یلصقون التهمة بمن هم أدنى منهم في السلم الوظیفي، ألیس هؤلاء قرجاً؟؟... 
ــا "حــي الجزائــر"، صــیدلة الجزائــر... أفــران فــي الســنین الأخیــرة بــد أنا  نســمع باســم جدیــد لحیّن

الجزائر... الجَزائر... الجزاَئر... من أین  جاءت التسمیة؟
؟!! أم الاسـتقلالمن أطلقها؟ أجاءت اعتزازاً بدولة الجزائر العزیزة  وشهدائها الملیون في سبیل 

.)١("هناك سبب آخر؟
حـي الجزائـر حـي معـروف فـي الموصـل سـكن فیـه هذا الـنص هـو أنّ سس لسیرذاتیةما یؤ إنّ 

یوثـق ویسـجل كأنمـاهنا لكاتبفا،حدث عنها النصقات المجتمع ومنها الطبقة التي یتمختلف طب
ناعي المتمثل بالحي والزقاق ه في حدود تعامله مع المكان الصمن سیرته الذاتیوجزءبه مرّ واقعاً 

تغــدو التركیبــة المكانیــة إذحــداث القصــة مــن خــلال ســیر أیتأكــدا مــا وهــذ. والمدینــة ومتعلقاتهمــا 
راويالــللطبقــات المســحوقة وهــو مكــان ســیرذاتي یــدقق مختصــاً الاصــطناعیة (حــي الجزائــر) مكانــاً 

: في وصف تفاصیله كما هي في الواقع بالقول
لم تجب؟كما ب" 
عفواً حي الجزائر-

جیداً، الخادمة  التي تشتغل  عندنا فـي البیـت مـن هـذا الحـي.. ها...ها... حي الجزائر أعرفه -
البیت الثالث على الیمین، قرب مستوصف الصحة  المدرسیة، اسمها زینب... علـى الـرغم مـن 

أنها أمیة إلا أنها  ذكیة، هل تعرفها؟
موقـف البـاص وأنـا إلـىاشتریت من الصـیدلیة الكبیـرة، علبـة حبـوب كـالتي معـي واتجهـت .لا-

انتبه بعـض المـارة لـذلك ..قول لنفسي "هل حقاً أنا مجنون.. أم في عالم مجنون؟؟" وضحكتُ أ
فخجلت 

.)٢("  ..بحق.. آثرت السیر على الأقدام، طالما أن المساء كان هادئاَ 

.٤٤-٤٣خبز محلى بالسكر:  )١(
.٤٩- ٤٤: م.ن)٢(
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كلهــا تفاصــیل واقعیــة فــي ، وموقــف البــاص ومستوصــف الصــحة المدرســیة)حــي الجزائــر(إنّ 
دبــه ، وتنقــل فیهــا واســتثمرها فــي أحیاءهــاش فیهــا حســن ســلیفاني وخبــر أمدینــة الموصــل التــي عــا

تكون أنْ إلىصناعیة لها مدلولات معینة وللكاتب منها تجاهها مواقف تمیل غالباً أماكنبوصفها 
صـــب فـــي الجانـــب الایجـــابي تعاملـــه معـــه یلاف المكـــان الطبیعـــي الـــذي وجـــدنا إنّ ســـلبیة علـــى خـــ

توزع بین مناطق وقرى محافظة دهوك.راسه ومرتع صباه المبمسقطان مرتبطاً خاصة اذا ك
تفاصـیله السـاردمهمة قتالیة یجسـد إلىبالسیر مرتبطاً صناعیاً یظهر الرصیف بوصفه مكاناً 

:لیلة المطر) (في قصة یقولإذویقف عند دقائقه 
الـذي جلبتــه ...... زررت (الـزر) العلـوي لسـترتك، وضـعت یـدیك فــي جیبـي البنطلـون الوحیـد " 

.معك

.خذ الجوزي أیضاً، قد تحتاجه-

.هذا یكفي، لن أتأخر كثیراً -

سرتَ خطوات فـي الوحـل تقـارب عـدد أصـابع قـدمیك. وصـلت رصـیف الشـارع المـزدان بالكاشـي 

الأصــفر والأبــیض.. تأملــت الجبــل الشــاهق الصــامت، ســحبت نفســاً عمیقــاً مــن الهــواء المعطــر 
:بالمطر

.)١("!!اااه یا للروعة-

القتــال إلــىالشخصــیة للــذهاب هــذا الــنص یتحــدث عــن تهیــؤق عنــه كالموقــف الــذي یتحقــإنّ 
المكــان الصــناعي لـذلك نجــد أنّ والمــرأة ولكـن بطقــوس لا تخلــو مـن رومانســیة الــوداع بـین الرجــل 

صــفر وهــو علــى اللــون الأیــذكر تفاصــیله معرجــاً راوي ویحــرص علــى أنْ الــیعتنــي بــه ) (الرصــیف
ناعي هنـا یتعامـل معـه فالمكـان الصـ، قدسیته ومكانته العالیـة عنـد الكـرد فـي هـذه المنطقـةلون له

جــل والــذهاب للقتــال مــن أالمــرأةبــین وداع الحبیبــة فاصــلاً یجعــل منــه ممــراً سیاســیاً تعــاملاً راويالــ
.رضالحبیبة الأ

.٦٠-٥٩:خبز محلى بالسكر)١(
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ــاً یضــاً وتبــدو الغرفــة أ غرفــة (ســكرتیرمؤلمــة مــن خــلال كونهــا یــرتبط بــذكریات صــناعیاً مكان
التي یضطر الادیـب لمراجعتهـا لكـي السلطة، وهي احدى المجلاتلأعلام) خاضعة فكریا تحریر

.)زمن الدجلقصة (یقول في مقطع من إذینشر صوته 
لا أعرف إن كانت هناك علاقة مشتركة بین سواد عینیه وقلبه النـابض بالكبریـاء الجـاري مـع " 

مركز الرأس اللامـع بالزیـت، والقـدمین اللتـین تختفیـان خلـف المنضـدة المزدانـة بلوحـة إلىالدم 
.سوداء

)سكرتیر التحریر(
.أهلاً وسهلاً -

مُكرهــا قالهــا بعــد أن ألقینــا علیــه التحیــة.... ربمــا لأن نصــوص رفــاق اللیــل والكــأس كانــت قــد 
اكتملــت!!  أراد أن یلتهمنــا بنظراتــه الشرســة، لكننــا تركنــاه وحــده بــین أحضــان غرفتــه الجمیلــة 

.)١("..الخارج، حیث الهواء النقيإلىوكان لوقع أقدامنا صدى ینتشر في الممر الطویل المؤدي 

مكـان صـناعي یـوحي بـالانغلاق إلا إلـىاشـارت وأنّ )حضـان غرفتـه الجمیلـةبـین أ(عبارة إنّ 
لیـه بالحـال الـذي وصـل إیسـتهزئلا یصـف الغرفـة بقـدر مـا )الجمیلة(ومن خلال لفظة أنّ الراوي

السـلطة إلـىشـاراتوالإ، لا مـن خـلال مـروره علـى السـلطةلأدب الذي لا یمكـن أنْ یقـول كلمتـه إا
على قسوة المكان الصناعي وعدم التالف معه التأكیدفي الكاتبفي هذا النص واضحة یستعملها 

لصـوص اللیـل، و لامـع بالزیـتالرئـیس التحریـر شـعر ك،موجودات المكـانمن خلال وصفنفسیاً 
،  وكـل ذلــك الكـاس التـي كانـت قــد اكتملـتووالكـأس التـي كانـت قــد اكتملـت، وكـل ذلـك یلقــب ال

هـذا كلـه صـدى لتجربـة عاشـها حسـن سـلیفاني فـي ویبـدو أنّ ،لاله على المكان الصناعيلقي بظی
ن وسائل الدولة دباء العراقیین في كون الاعلام وسیلة مانینیات والتسعینیات حاله حال الأفترة الثم

ط الـنص بحیـاة الكاتـب ویحـول الغرفـة ولعـل هـذا مـا یـرب،یتحدث بها كمـا یریـدلا یمكن للمبدع أنْ 
.معه جراء ارتباطه بذكریات مریرةالكاتبیتآلفسیرذاتي لا صناعي مكانإلى

.٨٩خبز محلى بالسكر: )١(
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٩٦

الـراويیصـفصـناعیة، أمـاكنالقصـة خر من نصوص زه في نص أویظهر مكان الدرج وحیّ 
ار قطـ(یقـول فـي قصـة إذبـه، حالة حب رغم الفقر الذي یوحي به المكـان المصـطنعمن خلالهما

:)القلب
... أحقا تحبني والدتك؟" 

.لكن ثقي أن لا أحد یحبك مثلي قط،أجل  یا حلوتي

"وإن أرادت أن تستحم، فهل ستحتمل صرخات "البریمز

النفطي، وضیق المجال تحت الدرج، الذي نسمیه حمّاما؟؟
أرجو أن لا یرتطم رأسها بالسقف الأسود الواطئ دون شعور منها.

انهض لقد وصلناأنت.. أنت.. 
.نعم، نعم

.صباح الخیر

.)١("وهل من خیر في ربوع هذه البریة؟
إلـىلیصـحو علـى صـوت یجـره ؛رغـم فقـرهجمیلاً البطل یعیش حلماً بأنالنص وهكذا یفاجئنا

.الواقع الذي تمتد امامه بریة قاسیة لا خیر فیها
ماضـیه إلـىینظـر جنـدي حـالمه یحكـي عـن تجربـةن هو أنّ ما یؤسس لسیرذاتیة هذا المكاإنّ 

اء كونه یحلـم مـن داخـل جر یصحو على واقع موعود بالحرب هالجمیل الذي یقتنع به رغم فقره لكنّ 
ملجأ حربي.

وبطریقـة لا صناعیاً ، بوصفها مكاناً القطار)(لفظة راويالف في روایة كولستان واللیل ، یوظّ 
ه لیعیش معهم طفاللعبة قطار لأإلىظهر الأب الذي یتحول إلىالقطار الحقیقي، لكن إلىتشیر 

جاء في الروایة :إذطقوس لعب في مشهد مستمد من حیاة الكاتب كما یبدو، 
باهتمام بالغ كان یرعى طفلیه.. یُنقص عشرین سنة من عمره ویصبح طفلا مثلهم.. یلعب " 

لى ظهره، وكان یصدر صوتا مثل معهم بلغتهم..كان یجعل من نفسه قطاراً، ویُركب طفلیه ع

.٨٩خبز محلى بالسكر: )١(
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تمسكوا بي جیداً..القطار سینطلق..هیا أطفال"جك جك جك..یا االله یا أیتها صوت القطار 
.)١(ودِّعا والدتكما.. جك جك جك "

باء لكي یضفوا طقوس فرح على حیاة كهذا هو طقس یمارسه الكثیر من الأمشهد حمیم إنّ 
الكاتب لم یكن ببعید عن هذه الممارسة التي وظفها في روایته أنّ هم ویجعل ویبدو أطفال

ذاتیة سیرضفاء مسحة فادة منه في نصه لإالقطار) والإ(بالاعتماد على دلالة المكان الصناعي 
.علیه

بدأتحیاة الكاتب نفسه من جراء كونه كاتباً أنّ علق بالمكان السیرذاتي الصناعي ومما یت
وجودها في زوایا البیت أماكنعلى شكل مشاهد تركز على الكتب و عمالهأتظهر في مقاطع من 

زوایا (مكن خلال حضور المكان الصناعي الذي یتكون من خلال ، ویظهر ذلك مثلاً وأثاثه
جاء فیها على لسان كولستان إذسفل الكنتور) في روایة كولستان واللیل أالبیت، سریر النوم، 

درجة غیرة زوجته منها: إلىزوجة دلشاد الذي یهیم بحب الكتب 
لكن الذي یقلقني ویفقدني عقلي، هو حبه المطلق للكتب والمجلات والصحف واهتمامه " 

ست علب كارتونیة ملیئات حتى الرأس بالكتب تحت سریر النوم، حتى أسفل الكنتور بهما..

.)٢(" لم ینجُ من كتبه المتراصةِ بود فوقَ بعضها البعض..أیضاً 
عاشها حسن سلیفاني في حیاته المكان الصناعي هنا هو تجربة معاشة فعلاً أنّ ویبدو 

من خلاله یركز يیاها في نص یركز على المكان الصناعي الذإالواقعیة واستفاد تجربتها موظفاً 
خر أیقول في مفصل إذ، وهذه فكرة تتكرر في الروایة واجتماعیاً وصف الشخصیة فكریاً یهعل

: یضاً أاعي سیرذاتي هذه الفكرة وفي اطار مكان صنإلىرما یشیمن مفاصل الرویة نفسها 
لِمَ لا أقوم، وابحث عن ذلك الدفتر الذي كان یأخذه معه ویدون فیه شیئا من كتاباته .."

یأتي... لكن أین هو أنْ إلىویومیاته !!حقاً سأقضي بعض الوقت مع كلماته وسطوره 

.١٥: خبز محلى بالسكر)١(
.١٦ن :  .م)٢(
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الدفتر؟؟ في الكومدینو؟؟.لالا.. فیها الكتب فقط...أظن أنها تحت الصحف الموجودة في دولاب 
.)١("صوت الرادیو أولاً...تعنها. لأُسكالملابس، لأبحث 

لحیازة الصحف صناعیة  جاءت لتكون مكاناً أماكنالكومدینو ودولاب الملابس هي إنّ 
والمجلات التي یجمعها الكاتب ، فهي حدیث عن اهتمامات كاتب یشابه في طریقة حیاته  حیاة 

التي تخصه ماكنعلى الأالتأكیدناولات المكان على حسن سبیفاني الذي یحرص في معظم ت
عماله القصصیة والروائیة .أجواء وفضاءات أوتوظیفها في 

"  وأنت یا هیمن یا ابن مصیف صلاح الدین... یا رفیق مساءات الوزیریة وشارع المغرب... 
ذلك العالم الذي إلىیا عاشق عطور الاعظمیة وكورنیشها وفتیاتها... هل سافرت بلا جواز 

كنت تسمیه "الجنة الشاسعة" أتوقع أن تسخر من هذا الوضع الهزیل و تغادر هذا العالم، فلك 
لم..العالم البائس تبقى كما فقاعة الصابون  في هذا العاالكافیة لتقتل نفسك، ولاالشجاعة 

.)٢(الذي نحن فیه"
من شواخص الملجأ) بوصفه شاخصاً (ف الكاتب كلمة وفي مضمار المكان المصنوع یوظّ 

یقول في روایة كولستان واللیل :إذالحرب ومتعلقلتها،
بمنقار معقوف في سماء كركوك، تقصدان أهدافهما، تملك ن افجأة ظهرت طائرتان سوداو - " 

، رضالخوف والرعب قلوب الجنود على مدافعهم المضادة للطائرات وهي تقصف وتزلزل الأ 

النداءفي ملجئه المحصن من خلال جهاز رضارتفع صوت آمر الكتیبة الذي كان تحت الأ 
صارخا بهستیریا:

.)٣(ررر..اّفتحوا النّار الرّمي حر، طیران معادي...الرمي حرر -
الملجأ) في (یوظف المكان الصناعي راويالسیرذاتیة واضحة فإشاراتفي هذا النص إنّ 

لزامیة العسكري  الإبه الكثیر ممن خضع للخدمةكركوك) وفي مشهد حربي مرّ (فضاء واقعي 

.٦٨كولستان واللیل : )١(
.٦٠م.ن :)٢(
.٦٢م.ن :)٣(
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في حرب الثمانینات،  لیأتي توظیف المكان الصناعي ضمن سیاق یوحي بتجربة حقیقیة معاشة 
. ربط المكان بسیرة الكاتب الذاتیةت

ناول الكاتب من خلاله ، یتصناعیاً وتظهر (قاعدة التمثال) في الروایة ذاتها بوصفها مكاناً 
تمثال الشاعر الكوردي الرمز ، من خلال الحدیث على لسان الشخصیات عن اختفاء فكرة قومیة

أحمد خاني) :(
حمو مرمم الأحذیة:ئه(" سألت

ماذا حلّ بخاني ؟ این هو ؟-

ضحك بسخریة واضحة، وأجابني:
كان المسكین قد توسخ كثیراً. ذهب لیغتسل في الخابور، ویاللأسف فقد غرق، لم یكن یجید -

السباحة!!
من الشعیرات  قال:المنشفةلكن نوئیل الحلاق، بعد ان نفض 

.)١(" لقد ضاق ذرعاً بكم وغضب منكم... ذهب ولن یعود-
مهما من شواخص محافظة عر الكردي المعروف أحمد خاني  یمثل شاخصاً اتمثال الشإنّ 

في هذا النص للدلالة على سرقة فیوظفهاحدى قراها، إلىحسن سلیفانيدهوك التي ینتمي 
یترك أحمد خانيالشاعرلمما جعصابت الناس أالقومي وعلى حالة الاحباط التي الفكر والرمز

ك للدفاع عن ذاتها وتغییر الناس على التحر ثلا یحمكانه لعدم جدوى وجوده فیه مادام وجوده 
. واقعها

احمد (الكاتب یفید من تجربة حیاتیة عرف من خلالها نموذجه الفكري الشاعرأنّ وهكذا نجد 
وضع الید على إلىف هذه التجربة لهدف یسعى وعاین تمثاله في محافظة دهوك ووظّ خاني)، 

الروایة التي تصب تركیبهمن رذاتي الصناعي هنا جزءاً لة بغیة حلها ، فكان المكان السیالمشك
.، والحیاة الكریمة لأبنائهوالخیر فیهفي خدمة محبة الوطن والعمل على ضمان العدل

.٩٠:كولستان واللیل)١(
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ة ـــــــــالخاتم

كانت هذه السیرة غیریة أم الفضاء الذي تجري فیه تفاصیل السیرة أیاً بشكل عامیمثل المكان 
ذاتیة، ویلقي المكان لاشـك بتـأثیره علـى السـیرة كمـا تلقـي السـیرة بتأثیرهـا علـى المكـان وتسـاهم فـي 

. وتبـــدو للمكـــان الســـیرذاتي الأدبـــي خصوصـــیة نشـــاط الانســـان فیـــه كمـــا فـــي الواقـــعتغییـــره نتیجـــة
بـداع ویمـرر رسـالة الأدیـب مـن من الذاكرة یحفز الإي كونه معیناً واضحة في هذا المجال تتمثل ف

ومــؤثراً الأدیــب متــأثراً خــلال الــنص الأدبــي بــالتركیز علــى تفاصــیل المكــان الــذي عــاش فیــه هــذا 

.بالمكان 

إن أهــم النتــائج التــي نحســب أننــا خرجنــا بهــا فــي هــذه الرحلــة البحثیــة فــي ســرد حســن ســلیفاني 

یمكن إجمالها بالآتي :

السـیرذاتي بتقسـیمات متنوعـة كثیـرة فـي سـرد سـلیفاني وعلـى نحـو متـداخل حضور المكان -١
یصـعب توجیــه نوعـه، ویبقــى للسـیاق أهمیــة الخـروج بتحدیــد دقیـق لنــوع المكـان الســیرذاتي  عنــد 
حســن ســلیفاني، وقــد كــان للاســتعانة بالســیاق الأهمیــة الكبــرى فــي تحدیــد وتوجیــه نــوع المكــان 

حث .في عینة البالسیرذاتي تحلیلیاً 
الكثیـر القیـام بفعـل الكتابـة نفسـه، إذ أنّ سـبابمن أالمكان في العینة المدروسة كان سبباً -٢

مــــن القصــــص القصــــیرة فــــي المجموعــــة القصصــــیة (خبــــز محلــــى بالســــكر) والروایــــة القصــــیرة 
ة ظــروف وملابســات المكــان، (كولســتان واللیــل)؛ قــد جــاءت علــى شــكل ردات فعــل تحــت وطــأ

في الوقت ذاته .سردیاً وحاضناً ابداعیاً ان باعثاً فقد شكل المكمن ثم و 
حضـــور الطـــابع التـــوثیقي فـــي العینـــة المدروســـة مـــن جـــراء اعتمـــاد الكاتـــب علـــى تصـــویر -٣

طلــع علــى الجغرافیــا العــراقه الذاتیــة، وهــي أمــاكن یعرفهــا مــن أوتوظیــف أمــاكن مرتبطــة بســیرت
الكاتــب لأســماء مــدن وقــرى عمومــا وعلــى جغرافیــا كوردســتان بخاصــة،  وذلــك مــن خــلال ذكــر

ومناطق وأنهار، وطقوس  وتفاصیل تتعلق بطبیعة البیئة التي نشأ فیها الكاتب . 
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شـــجار وحتـــى ر الخـــابور واســـماء الــتلال ووصـــف الأشــكلت دوال الجبـــل الـــثلج الســماء نهـــ-٤
كـــان الـــراويوصـــف اللیـــل  نمـــاذج لأمـــاكن ســـیرذاتیة مفتوحـــة تؤشـــر معایشـــة الكاتـــب لهـــا، وإنْ 

لحالـة النفسـیة التـي یتعامل معها بـردة فعـل لیسـت متوافقـة مـع تفاصـیلها بالضـرورة، وذلـك تبعـا ل
مكنة وما تترك في نفسه من ذكریات .یعیشها الراوي مع هذه الأ

وصـــفه المـــرتبط عمومـــا بالضـــیق والحـــزن، فیتحـــول فـــي یفقـــد المكـــان المغلـــق ســـرد الـــراوي-٥
الألیف، وهذا یرجع الى طبیعة الحیاة التي عاشـها فـي سردیاته الى مكان یشتبك دلالیا بالمكان

فترة من حروب ومطاردات ومضایقات من جانب السلطة في ذلك الوقت. 
زمن الحاضر أي زمن الكتابـة، یبرز المكان الألیف في قصص وروایة الكاتب في وصف ال-٦

ر فیهـــا ولكـــن المكـــان المعـــادي یطغــى علـــى الوصـــف والحضـــور فــي المقـــاطع التـــي یســـتذكولكــن
مریرة من سیرته الذاتیة، الكاتب أیاماً 

غلبة حضور المكان الطبیعي على المكـان الصـناعي فـي سـرد العینـة المدروسـة، اذ لاحـظ -٧
كــان بطــل القصــة ل البیئــة القرویــة وطقوســها حتــى وإنْ البحــث كثــرة مجــيء موصــوفات وتفاصــی

یــة الاســترجاع لیستحضــر المكــان إلــى تقنالحاضــرة فــي المدینــة، فیلجــأ الــراويیعــیش فــي اللحظــة 
الســیرذاتي مــن خــلال تفاصــیل القــرى وأماكنهــا التــي یغلــب علیهــا المكــان الطبیعــي، فــي حــین یــرد 

يبـذكریات مریـرة ومؤلمـة تـوحي بـأن الكاتـب فـمرتبطـاً المكان الصناعي في العینة بوصفه مكاناً 
لمن الأمكنة. ولعل هذا ما یجعمع هذا النوعه في سیرته الذاتیة لم یكن متصالحاً بحیاته وتجار 

. مع المكان المعاديهذا النوع من الأمكنة في نتاج حسن سلیفاني یتداخل فنیاً 
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عـــــــــوالمراجصــــــــادرالمــثبت 

الكریمالقرآن 

المصادر:
 ،م٢٠١٩، ٤دهوك، ط–مطبعة هاوار خبز محلى بالسكر، حسن سلیفاني.
م. ٢٠٠٩، ١كوردستان العراق،ط–دهوك –، مطبعة هاوار كولستان واللیل، حسن سلیفاني

المراجع:

:أولا: الكتب 
 ١،طآداب القـــاهرةمكتبـــة ، محمـــد ســـید عبـــدالعال،ةتطبیقیـــأدب الســـیرة الذاتیـــة قـــراءة نظریـــة ،

م .٢٠١٢
 الأزمنة والأمكنة، أبو علي احمد بن محمد المرزوقي، مطبعة مجلس دائرة المعـارف، _حیـدر

هـ .١٣٣٢، ١طآباد، الهند،
 دار الحـوار دراسـة فـي تشـكیلها السـردي، سوسـن البیـاتي،_أساطیر العـراق البابلیـة والسـومریة

م.٢٠١٠اللاذقیة،–، سوریا ١طللنشر والتوزیع،
 دراســة فــي جمالیــات المكــان فــي الســرد العربــي، مصــطفى الضــبع، الهیئــة -اســتراتیجة المكــان

م. ٢٠١٨،  ١المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ط
دراســـات نقدیـــة، یاســـین النصـــیر، دار الشـــؤون الثقافیـــة -دبـــيإشـــكالیة المكـــان فـــي الـــنص الأ

.م١٩٨٦، بغداد،١العامة، ط
،١دار الشـــروق للنشـــر والتوزیـــع ، طالأصـــول المعرفیـــة لنظریـــة التلقـــي، نـــاظم عـــودة خضـــر ،

م.١٩٩٧الأردن، عمان،
،عتــدال عثمــان، الهیئــة المصــریة العامــة اإضــاءة الــنص_ قــراءات فــي الشــعر العربــي الحــدیث

.م١٩٩٨، ١للكتاب، القاهرة،ط
نعــیم الیــافي، منشــورات اتحــاد أطیــاف الوجــه الواحــد، دراســات  نقدیــة فــي النظریــة والتطبیــق ،

.م١٩٩٧، ١الكتاب العرب، دمشق، ط



ثبت المصادر والمراجع

١٠٥

،دار غیـــداء،  للطباعـــة والنشـــر، أغنیـــة الطفـــل فـــي المـــوروث الشـــعبي العراقـــي، حامـــد جوینـــة
م.١٩٩٠، ١ردن، طالأ
د.ت .١أوجه السیرة، اندریه موروا : ترجمة ناجي الحدیثي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط ،
 بلاغة المكان قراءة في مكانیة  النص الشـعري، فتحیـة كحلـوش، بیـروت لبنـان، دار الانتشـار

م.٢٠٠٨، ١العربي، ط
 ،سـیزا أحمـد قاسـم، سلسـلة إبـداع المـرأة، بناء الروایة : دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیـب محفـوظ

.م٢٠٠٤الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، 
 الوصـف وبنـاء المكـان، شـجاع مسـلم العـاني، دار الشـؤون -البناء الفنـي فـي الروایـة العراقیـة

م. ٢٠٠٠، بغداد،  ١الثقافیة العامة، ط
بنـــاء فـــي الروایـــة العراقیــــة البنـــاء الفنـــي لروایـــة  الحـــرب فــــي العـــراق : دراســـة لـــنظم الســــرد وال

م. ١٩٨٨، بغداد،  ١المعاصرة، عبداالله إبراهیم، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط
 بنیـــة الخطـــاب الروائـــي، دراســـة فـــي روایـــات نجیـــب الكیلانـــي ، شـــریف حبیلـــة ، عـــالم الكتـــب

.م٢٠١٠، ١الحدیث، أربد، الأردن ط
ي، شـركة مطـابع السـودان المحـدودة،بنیة الخطاب السردي فـي القصـة القصـیرة، هاشـم میرغنـ

.م٢٠٠٨، ١الخرطوم، ط
 الفضاء . الـزمن . الشخصـیة، حسـن بحـراوي، المركـز الثقـافي العربـي، -بنیة الشكل الروائي
م.١٩٩٠، الدار البیضاء، بیروت،  ١ط
 ،بنیــة الــنص الســردي مــن المنظــور النقــدي، حمیــد لحمیــداني، بیروت،المركــز الثقــافي العربــي
م .١،١٩٩١ط
 (د.ت).بیروت،دار القلم،كرم،أتاریخ الفلسفة الیونانیة، یوسف
 ِم٣،١٩٦٤یَر، حسین فوزي النجار، دار القلم، القاهرة،طالتاریخ والس.
 م٢٠١٠، ١، دار الأمان، الرباط، طوتحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، حمد بوعز.
،م٣،١٩٨٠القاهرة، طمحمد عبدالغني حسن، دار المعارف، التراجم والسیر.



ثبت المصادر والمراجع

١٠٦

ــدایم، دار النهضــة العربیــة الترجمــة الذاتیــة فــي الأ دب العربــي الحــدیث، یحیــى إبــراهیم عبــد ال
.م٢٠٠١، ١طللطباعة والنشر ببیروت،

 قــراءة فــي تجربــة محمــد القیســي الســیر ذاتیــة، محمــد صــابر -تمظهــرات التشــكل الســیر الــذاتي
.م١،٢٠١٠طعبید، عالم الكتب الحدیث، إربد/ الأردن،

١تیــارات فلســفیة معاصــرة، علــي عبــد المعطــي محمــد، دار المعرفــة الجامعیــة، الإســكندریة، ط
م.١٩٨٤،
 جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة الروائیة "مدارات الشوق، لنبیل سـلیمان"  محمـد

. م٢٠١٢، ١سوسن البیاني، عالم الكتب الحدیث إربد، الأردن، ط.صابر عبید،
مقاربـــة فـــي خطـــاب محمـــود درویـــش الشـــعري، جاســـم محمـــد جاســـم، دار –مالیـــات العنـــوان ج

.م٢٠١٢، ١مجدلاوي، عمّان، ط
 جمالیـــــــات المكـــــــان فـــــــي  الشـــــــعر العباســـــــي، حمـــــــادة زكـــــــي زعیتـــــــر، دار الرضـــــــوان للنشـــــــر

م. ٢٠١٢، ١والتوزیع،بیروت،ط
ارمعوضـــه مشـــاري، دیة، مزینـــة یحیـــى  المكـــان فـــي أعمـــال عمـــرو العـــامري الســـردتجمالیـــا

ه،  ١٤٤١ـ١النابغة، طنطا / مصر، ط
 جمالیات المكان في أعمال عمرو العامري السـردیة، مزینـة یحیـى مشـاري، دار النابغـة للنشـر

. م١٩٩٩، ١والتوزیع، بیروت، ط
،شاكر النابلسي، المؤسسة العربیـة للدراسـات والنشـر، دار جمالیات المكان في الروایة العربیة

م.١٩٩٤، بیروت، الفارابي
المرفــأ البعیــد): مهــدي عبیــدي، –الــدّقل –جمالیــات المكــان فــي ثلاثیــة حنــا مینــه (حكایــة بحّــار

.م١،٢٠١١دمشق طالهیئة العامة السوریة للكتاب وزارة الثقافة السوریة،
 جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، محبوبة محمدي  آبـادي، منشـورات الهیئـة العامـة

.م٢٠١١، ١دمشق، ط–لكتاب، وزارة الثقافة السوریة ل
،ـــــات المكـــــان، أحمـــــد طـــــاهر، أحمـــــد غنـــــیم، حـــــازم شـــــحاتة مـــــدحت الحبـــــار، محمـــــود جمالی

م.١٩٨٨، ٢البطل،،سیزا قاسم، یوري لوتمان، عیون المقالات، الدار البیضاء، المغرب، ط



ثبت المصادر والمراجع

١٠٧

،الحریـة للطباعـة، غاستون باشلار، ترجمة غالـب هلسـا، كتـاب الأقـلام، دار جمالیات المكان
م. ١،١٩٨٠طبغداد،
إعـــداد وتقـــدیم دبـــيجمالیـــات الـــنص وتنـــوع الخطـــاب، قـــراءات فـــي منجـــز حســـن ســـلیفاني الأ ،

.م٢٠٢٠، ٢ومشاركة خلیل شكري هیاس، مكتبة كازي، دهوك، ط
 دراســة فنیــة، علــي عزیــز نموذجــاروایــة الأســر العراقیــة -الروایــة العربیــة فــي البیئــة المغلقــة ،

م.٢٠٠٩، ١عمان، ط، دار فضاءات،العبیدي
م.١،١٩٨١الروایة العربیة واقع وافاق محمد برادة واخرون، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط
م .١٩٨٩، ١الروایة العربیة، غالب هلسا، دار ابن هانئ، دمشق،، ط
 ــــة والمكــــان ــــي، یاســــین النصــــیر،-الروای ــــوىدراســــة المكــــان الروائ للدراســــات والنشــــر دار نین

م .٢٠١٠، ٢سوریا، طوالتوزیع، دمشق،
العربي الحـدیث، شـعبان عبـدالحكیم، مؤسسـة الـوراق للنشـر والتوزیـع، دبالسیرة الذاتیة في الأ

. م٢٠١٥، ١عَمان الأردن، ط
م١٩٧٠، ١السیرة تاریخ و فن، ماهر حسین فهمي، مكتبة النهضة المصریة، ط.
منشــورات بئــر الأولــى) و ( شــارع الأمیــرات)، خلیــل شــكري هیــاس،ســیرة جبــرا الذاتیــة فــي ( ال

.  م٢٠٠١، ١شق، طماتحاد الكتاب العرب، د
،دار الشؤون الثقافیـة  العامـة، بغـداد،شحنات المكان جدلیة التشكیل والتأثیر، یاسین النصیر
م. ٢٠١١، ١ط
 النابغـــة للنشـــر الشخصـــیات القصصـــیة فـــي الشـــعر العربـــي القـــدیم، جمانـــة محمـــد نـــایف، دار

م.٢٠١٤، ١طوالتوزیع،
 جبـــرا إبـــراهیم جبـــرا الروائـــي،، فاطمـــة بـــدر، دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة، أدبالشخصـــیة فـــي

م.١،٢٠١١بغداد، ط
،ات المركــز الثقــافي منشــور شـعریة الفضــاء المتخیــل والهویــة فــي الروایــة العربیــة، حســن نجمــي

.م٢٠٠٠،  ١ط،العربي المغرب



ثبت المصادر والمراجع

١٠٨

 شعریة المكان في الروایة الجدیدة، الخطاب الروائي لإدوارد الخـراط  إنموذجـاً، كتـاب الریـاض
ه١٤٢١، مؤسسة الیمامة الصحفیة،٨٣
الشركة المتحدة للنشر والتوزیـع، بیـروت، الطبیعة في الشعر الجاهلي، نوري حمودي القیسي ،
م.١٩٧٠، ١ط
،٢٣٦دار الرشـید للنشر،،سلسـلة الدراسـات (الزیـدي،كاصـد یاسـرالطبیعة في القران الكـریم (

.م١،١٩٨٠منشورات وزارة الثقافة والاعلام، بغداد،  ط

العربـــي الحـــدیث، محمـــد البـــاردي، منشـــورات دبعنـــدما تـــتكلم الـــذات ، الســـیرة الذاتیـــة فـــي الأ
.م٢٠٠٥، ١اتحاد الكتاب العرب، دكشق ، ط

 جبــــرا إبــــراهیم جبــــرا، إبــــراهیم جنــــداري، دارتمــــوز للطباعــــة والنشــــر أدبالفضــــاء الروائــــي فــــي
.م٢٠١٣، ١طوالتوزیع دمشق،

 الفضـاء الشـعري عنــد بـدر شــاكر السـیاب،  لطیـف محمــد حسـن، دار الزمــان للطباعـة والنشــر
.م٢٠١١، ١، طدمشقوالتوزیع، 

 والتوزیــع، الفضــاء القصصــي عنــد صــبحي فحمــاوي، أســعد ســعدون حیــدر، دار الحــوار للنشــر
م .٢٠١١ط، ، اللاذقیة
ـــــة ـــــون الجمیل ـــــي أفلســـــفة الجمـــــال ونشـــــأة الفن ـــــة، ، محمـــــد عل ـــــو ریـــــان، دار المعرفـــــة الجامعی ب

.م٢٠١٤، ١الاسكندریة، ط
،اء والكتــاب العــرب، دبــمنشــورات اتحــاد الأفلســفة المكــان فــي الشــعر العربــي، حبیــب مؤنســي

م.١،٢٠٠١دمشق، ط
حمــد درویــش، المشــروع القــومي للترجمــة، أري مــوروا، تحقیــق یر الذاتیــة، أنــدفــن التــراجم والســ

م.١٩٩٩، ١الكویت، ط
م١٩٥٥، ١فن القصة، محمد یوسف نجم، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،ط.
م.١٩٦٤، ١دار الكاتب العربي، بیروت، طة وأعلامها، أنیس المقدسي،دبیالفنون الأ
 ،المجلـس عبدالملك مرتاض، سلسلة عالم المعرفة،في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد

.م١٩٩٨، ١الآداب، الكویت ،طالوطني للثقافة والفنون و 
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١٠٩

 ،ـــال الـــراوي البنیـــات الحكائیـــة فـــي الســـیرة الشـــعبیة، ســـعید یقطـــین، المركـــز الثقـــافي العربـــي ق
م.١٩٩٧، ١الدار البیضاء، طبیروت،
،١ز آبــادي، دار الحــدیث، القــاهرة، طالــدین محمــد بــن یعقــوب الفیــرو مجــدالقــاموس المحــیط ،

.م٢٠٠٨
 (بنیـــــة الـــــنص وتشـــــكیل الخطـــــاب) القـــــراءة فـــــي الشـــــعر ةواســـــتراتیجیالقصـــــیدة الســـــیر الذاتیـــــة

م.٢٠١٠، ١الفلسطیني المعاصر، خلیل شكري هیاس، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط
ــــاب التعریفــــات، علــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني، دار إحیــــاء ، ١یــــروت، طالتــــراث العربــــي، بكت

م.٢٠٠٣
 العلمیــةحمــد الفراهیــدي، تحقیــق عبدالحمیــد الهنــداوي، دار الكتــب أكتــاب العــین، الخلیــل بــن ،

م.٢٠٠٣، ١طبیروت،
 الكــون القصصــي الیــات الســرد وتمــثلات الدلالــة قــراءة  تحلیلیــة فــي قصــص هیــثم بهــام بــردى

م. ١،٢٠١٣ط،ي مطبعة الدیار، العراق، الموصل القصیرة، محمد إبراهیم الجمیل
 ،دار صــادر، بیــروت، منظــور، مكــرم بــنبــنلأبــي الفضــل جمــال الــدین محمــد لســان العــرب
. م٢٠٠٨، ٦ط
 بیــروت، –ناشــرون مختــار الصــحاح، أبــو بكــر الــرازي، تحقیــق :محمــود خــاطر، مكتبــة لبنــان

م.١٩٩٥جدیدة منقحة،
ر، دار الشؤون الثقافیة مدخل إلى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقاً، سمیر المرزوقي وجمیل شاك

م.١٩٩٨، ١العامة، بغداد، ط
،الكویــت، شــارع فهــد ســالم،مــدخل جدیــد الــى الفلســفة، عبــدالرحمن بــدوي، وكالــة المطبوعــات
م . ١٩٧٥، ١ط
،مرایــا الســرد مقاربــات تنظیریــة وتطبیقیــة فــي الســرد العراقــي الحــدیث، زهیــر الجبــوري، بغــداد

م.٢٠١٣بیة، منشورات بغداد عاصمة الثقافة العر 
الجامعـــة الأمریكیـــة،ســـیزا قاســـم، مجلـــة ألـــف،:مشـــكلة المكـــان الفنـــي، یـــوري لوتمـــان، ترجمـــة

. م١٩٨٦، لسنة ٦القاهرة، العدد
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أحمـد رحـیم كـریم الخفـاجي، دار صـفاء العربـي  الحـدیث،دبـيالمصطلح السردي في النقد الأ
م. ٢٠٠٢، بیروت، ١للنشر والتوزیع،ط

 العربي الحدیث، أحمد رحیم كریم الخفاجيدبيالنقد الأالمصطلح السردي في.
١٩٧٧، ١ط، جبور عبدالنور، بیروت، دار العلم للملایین،دبيالمعجم الأ.
د.ت. ، ٢المعجم الجامع، أحمد حسن حامد، مكتبة الخانجي، مصر، ط
 ١تونس، ط–معجم السردیات، محمد القاضي، محمد  خبو وآخرون، دار محمد علي للنشر،

.   م٢٠١٠
١طدار المعتــز للنشــر والتوزیــع،الأردن،عمــان،ة، نــواف نصـار،دبیــمعجـم المصــطلحات الأ
.م٢٠١١،
،حامد عبدالقادر، محمد النجار، مجمع اللغة المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات

. م١٩٨٩، ٢العربیة بالقاهرة، دار الدعوة، ط
دار ي، تحقیـق ریـاض زكـي قاسـم،ر هـز بـن أحمـد الأمعجم تهـذیب اللغـة، لأبـي منصـور محمـد

م.٢٠٠١، بیروت، لبنان،١المعرفة، ط
الریاض، ةفي العصر الحدیث، محمد بن سعود الحمد، دار الثلوثیةمعجم كتب السیر الذاتی ،
.م١،٢٠٢٠ط
١طمكتبــــة لبنــــان،عربــــي)، مجــــدي وهبــــه،–فرنســــي –(إنكلیــــزي دبمعجـــم مصــــطلحات الأ
.م١٩٧٤،
دار النهـــار للنشـــر، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون،طلحات نقـــد الروایـــة، لطیـــف زیتـــوني،معجـــم مصـــ

.م١،٢٠٠٢بیروت، ط
،ـــد، عـــالم الكتـــب الحـــدیث ـــذاتي، محمـــد صـــابر عبی ـــنص الســـیر ال ـــة لل ـــد، المغـــامرة الجمالی إرب

.م ٢٠١١الأردن،
ي، المركـز مقاربة الواقع في القصة المغربیة القصیرة من التأسیس الى التجنـیس، نجیـب العـوف

م. ١٩٨٧الدار البیضاء،–، بیروت ١الثقافي العربي،ط



ثبت المصادر والمراجع

١١١

 ١عبـدالملك مرتـاض، دمشـق، منشـورات اتحـاد الكتـاب العــرب، طدراسـة،-مقامـات السـیوطي
م.١٩٩٦،
المیثـــاق والتـــاریخ، ترجمـــة عمـــر حلـــى، المركـــز الثقـــافي العربـــي -مقدمـــة كتـــاب الســـیرة الذاتیـــة

م.١،١٩٩٤بیروت، ط
 دراســة فــي ثــلاث روایــات (الجــدوة، حصــار أغنیــة -الروایــة البحرینیــة، حســین فهــدالمكــان فــي

م.٢٠٠٣، ١الماء والنار) دار فرادیس للنشر والتوزیع، البحرین ط
م، ٨٩٧-هــ ٤٨٤ندلسي من عصر المرابطین حتى نهایة الحكم العربـي المكان في الشعر الأ

م .٢٠٠٥، ١القاهرة، طمحمد عوید سایر الطربولي، مكتبة الثقافة الدینیة، 
الجمالیـــات والرؤیـــا : ولیـــد شـــاكر نعـــاس، تمـــوز للطباعـــة دبـــيالمكـــان والزمـــان فـــي الـــنص الأ

.م ٢٠١٤، ١طوالنشر، دمشق،

م.٢٠٠٨، بغداد، ١الروائي، زید الشهید، دار الشؤون الثقافیة العامة، طدبمن الأ
) میدیا نعمت علي، دار ٢٠١٣_ ٢٠٠٨المنجز العربي للروائیین دراسة في البنیة السردیة ،(

.م٢٠١٦، ١تموز للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط
ــــدالرحمن بــــدوي، المؤسســــة العربیــــة للدراســــات والنشــــ ، ١بیــــروت، ط،رموســــوعة الفلســــفة، عب

م.١٩٨٤
،م.٢٠١٥، عمان،١طنبوءة السرد، جعفر شیخ عبوش، دار غیداء  للنشر والتوزیع
المجلـــس الأعلـــى ویلـــك، واوســـتن واریـــن، ترجمـــة محـــي الـــدین صـــبحي،، رینیـــةدبنظریـــة الأ

م.١٩٧٢لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة،
،الشـؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد، دارنظریة المكان في فلسفة ابن سینا، حسـن مجیـد العبیـدي

م .  ١٩٨٧، ١طفي وزارة الثقافة  والأعلام، بغداد ،

ت :ثانیاً: الدوریا
وزارة الثقافة السوریة، دمشق دبيبناء المكان الروائي سمر روحي الفیصل، مجلة الموقف الأ ،
.م١٩٩١، ٣٠٦ع 
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)ـــة أقـــلام، بغـــداد، العـــدد ـــد أبـــو بكـــر، مجل ـــة)، ولی )، لســـنة ٧البیئـــة فـــي القصـــة (مقدمـــة  نظری
.م١٩٨٩
السـنة ٢لام، بغداد، العـددجمالیات المكان، اعتدال عثمان، مجلة الأقلام ـ وزارة الثقافة والاع ،

م.١٩٨٦
 ١٩٨٨لسنة ٣٤جمالیات المكان الدمشقي، شوقي بغدادي، مجلة عمان، العدد.
 رد هـــال، ترجمـــه طـــاهر عبـــد مســـلم، مجلـــة الثقافـــة الأجنبیـــة، بیـــروت، احواریـــات المكـــان، إدو

.١٩٩٧، لسنة ٣،٤العددان 
مجلـــة ثلاثیـــة حنـــا مینـــا، یمنـــى العیـــد،دراســـة فـــي-الســـیرة الذاتیـــة الروائیـــة والوظیفـــة المزدوجـــة

.م١٩٩٤،١٣السنة٤فصول القاهرة، العدد،
 ،القصــة مــن جهــة نظریــة، ولیــد أبــو بكــر، مجلــة الأقــلام، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، بغــداد

.م١٩٨٩) لسنة ٧العدد (

ثالثاً: الرسائل والأطاریح الجامعیة :
 إبـراهیم بإشراف : د.عبداالله، رسالة ماجستیر،البناء الروائي عند الطیب صالح، صالح محمد

.م١٩٩٧جنداري جمعة الجمیلي، كلیة الآداب، جامعة الموصل،
 بناء الزمن والمكان في الروایة العربیة، دحو مامة، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، كلیـة

.م١٩٩٩، ١٣الآداب واللغات والفنون، جامعة القاهرة، العدد العاشر، السنة 
جمـال مجنـاح،ه، دكتـوراأطروحـة،١٩٧٠المعاصـر بعـدالفلسـطینيالشـعرفـيالمكـاندلالات

.م ٢٠٠٨الجزائر،باتنة،لخضر،الحاج، جامعةكلیة الآداب والعلوم الانسانیة
،عمـر عبـد السـلام :تحقیـق، عبـد الملـك بـن هشـام بـن أیـوب الحمیـري المعـافريالسیرة النبویة

م.١٩٩٠، ٣تدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
 الشخصـــیات القصصـــیة فـــي الشـــعر العربـــي القـــدیم، جمانـــة محمـــد نـــایف، دار النابغـــة للنشـــر

.٢٠١٤، ١طوالتوزیع،
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 شعریة المكان فـي الروایـة الجدیـدة، الخطـاب الروائـي لإدوارد الخـراط إنموذجـاً، كتـاب الریـاض
.ه١٤٢١،، الریاضمة الصحفیة، مؤسسة الیما٨٣
 شــعریة المكــان فــي القصــة القصــیرة جــدا _ قــراءة تحلیلیــة فــي المجموعــات القصصــیة  لهیــثم

١طدمشــق،للطباعــة والنشــر،زدار تمــو نبهــان حســون الســعدون، ، )٢٠٠٨-١٩٨٩بهنــام بــردى(
.م٢٠١٢،
،رى حمـــدي  أطروحـــة دكتـــوراه : بإشـــراف بشـــالمكـــان فـــي الشـــعر العراقـــي، ســـعود أحمـــد یـــونس

م.١٩٩٦البستاني، كلیة  الآداب، جامعة الموصل،
 المعتز، أحمد طه صالح، رسالة ماجستیر، بإشـراف، سـعاد جاسـم، كلیـة ابنالمكان في شعر

.م٢٠١٤التربیة الأساسیة، جامعة الموصل، 
شـــراف إبدكتــوراه، رحـــیم علــي جمعـــة الحربــي،لتــه فـــي الروایــة العراقیـــة، اطروحــةودلاالمكــان

.م٢٠٠٣كلیة  الآداب جامعة بغداد،نصیف التكریتي،جمیل

رابعاً: بحوث الانترنت: 
 الســـــــــیرة الذاتیــــــــــة فـــــــــي الادرب العربــــــــــي، محمـــــــــد البغــــــــــدادي، مجلـــــــــة المقــــــــــال الالكترونیــــــــــة

literature/-carabi-https://mqaall.com/autobiography.
،السیرة الذاتیة، موقع ویكیبیدیاhttps://ar.wikipedia.org

الاعتــــراف إلــــى اســــتدعاء الــــذكریات، مجلــــة الشــــرق الاوســــط أدبمــــن -كتابــــة الســــیرة الذاتیــــة
https://aawsat.com/home/article/2544861الالكترونیة  



Abstract

A

Abstract

Despite the large number of studies that dealt with the place as an

important and influential narrative element in creative works, the

autobiographical place as a new type of place;  It still represents a fertile

field of criticism and a topic that needs to be paid attention to by criticism

in theory and application. Our study comes in this field of knowledge, as

we started the study by paving the way for the theoretical aspects that

clarify the nature of the place, the nature of the autobiography and the

specificity of the autobiographical place in creative works.  We have

chosen two models from Hassan Silvani's narrative achievement to be the

sample of this research. This study is an applied study that deals with

revealing the features of the biographical place in the story collection

(Sugar-sweetened Bread) and the short novel (Kolistan and the Night),

especially since the biographical place in them is clear and varied in

indications. We have adopted in the research a plan to focus on the

binaries (the domestic place / the hostile place), (the open place / the

closed place) and (the natural place / the industrial place), to be sectioned

in three chapters in which we analyze how the autobiographical place

came and worked in the previous two literary works, It is a plan divided

between theoretical approaches to the investigations, and then choosing

analytical models to produce academically convincing results.  It is an

addition to the few applied studies in the field of autobiographical place,

as well as being a study that sheds light on the experience of the writer

Hassan Silvani, which did not receive critical attention despite its

importance.
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